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ارتفع سعر صــرف الـــدولار في السوق »الــســوداء«، 
أي في السوق، من حوالي 3700 ليرة نهاية الشهر 
الماضي، إلى حوالي 4700 ليرة يوم 17 من الجاري، 
ــــرى،  ــ ــــرة أخـ ــ ــــى حــــــــدود 3700 مـ ــ وعــــــــاد لـــيـــنـــخـــفـــض إلـ

والتغيّر مستمر...
الجديد في هذا الاضطراب العاصف أمران واضحان: 
أولًا: الــرقــم الــقــيــاســي الــجــديــد الـــذي وصـــل إلــيــه سعر 
الـــــصـــــرف، والــــــــذي كـــــاد يـــامـــس حــــــدود 5000 لــيــرة 
ســـوريـــة لـــلـــدولار الـــواحـــد، مـــا يــعــنــي- وفـــقـــاً للتجربة 
المرّة- أنّ حاجز الـ 5000 لم يعد بعيداً أو »خيالياً« 

كما كان سابقاً.
الأمر الثاني: هو السرعات الجديدة: سرعة الارتفاع 
على حدة، وهي غير مسبوقة، وكذا سرعة الهبوط، 
وأيضاً سرعتهما معاً، أي تتابعهما المباشر دون أية 

فترة استقرار مؤقتة بينهما.
إحدى النتائج المباشرة لذلك، وعدا عن شلل ما تبقى 
مــن الحركة الاقتصادية خــال هــذه الفترة، هــي تلك 
الــتــي لمسها الــســوريــون مــبــاشــرة، والمتمثلة فــي أنّ 
الأسعار ارتفعت مع الارتفاع العاصف، وبقيت حيث 
هي مع الهبوط، خاصة أنّ قرار رفع أسعار البنزين 
ــاء فــــي خـــضـــم مــــوجــــة الـــصـــعـــود،  ــ ــنـــزلـــي جــ والـــــغـــــاز الـــمـ
وســاهــم فــي تثبيت ارتــفــاع الأســعــار، إضــافــة إلــى رفع 
سعر صــرف حـــوالات المنظمات الدولية إلــى 2500 

ل. س.
ــإنّ الأســـعـــار الآن بــاتــت مشتقة بشكل  بــكــام آخــــر، فــ
ــلــــدولار  ــــة لــ ــــوريـ ــيــــرة سـ ــآخــــر مـــــن ســـعـــر 4700 لــ أو بــ
الــواحــد، في حين أنّ قيمة تصريف الــدولار لمن هم 
مضطرون لتصريفه بشكل شهري وبــأرقــام هزيلة، 
)بشكل خــاص الــعــائــات الــســوريــة التي تعيش على 
حــــــــــوالات الأقـــــــــــارب الــــتــــي تــــــتــــــراوح بــــيــــن 50 و200 
دولار في الشهر(، هي الآن عند حدود 3700 ليرة 
سورية... أي إنّ عملية سرقة كبرى إضافية قد تمت 
بــحــق عــامــة الــســوريــيــن المنهوبين أصــــاً، والــواقــفــيــن 

أصلًا على حد الجوع، فوقه قليلًا أو تحته!
المقلق حقاً، هو أن تكون فئة الحرامية الكبار، الذين 
ــكـــراراً أنــهــا خــادمــة  ــــراراً وتـ أثــبــتــت ســيــاســات الـــدولـــة مـ
لهم، قد اعتمدت هذا الشكل المستجد من »النصب« 

وأن تقوم بتكراره مرة بعد أخرى.
ــــذي يــجــب أن يــتــم تــركــيــز الانــتــبــاه  الــمــقــلــق أكـــثـــر، والــ
ــهــــب، ورغـــــــم أنــهــا  ــنــ ــألـــة الــــربــــح والــ ــيـــه، هــــو أنّ مـــسـ ــلـ عـ
أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لــلــحــرامــيــة الـــكـــبـــار، إلا أنّـــهـــا ضمن 
الــوضــع الـــراهـــن لــلــبــاد، بــإحــداثــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة، تفتح 
الــبــاب للتفكير بــأنّ المقصود أبعد بكثير مــن النهب؛ 
الــمــقــصــود هـــو بــالــضــبــط اســـتـــخـــدام مــتــطــور لــــ»وهـــن 
ـــة«؛ فــهــذا الــمــصــطــلــح الــــذي هــو كــنــايــة عن  عــزيــمــة الأمــ
عمليات قمع أي رأي مــخــالــف، يــبــدو أنــه بــات يعني 
الآن شيئاً إضافياً، إذ تجري عملية ممنهجة لإيهان 
عــزيــمــة الـــســـوريـــيـــن، وإيـــصـــالـــهـــم إلــــى أقـــصـــى درجــــات 
الإنــهــاك والإعـــيـــاء، )ويــجــري ذلـــك عــلــى يــد الحرامية 
الــكــبــار يــــداً بــيــد مــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والـــحـــصـــار(... 
ــــك هــــو تــجــهــيــز الـــســـوريـــيـــن لــلــقــبــول  ــــدف مــــن ذلــ ــهـ ــ والـ
بأي نوعٍ من »الحلول« التي تناسب أمــراء الحرب، 
والــذيــن لا يملكون فــي جعبتهم مــن مــشــاريــع سوى 
الــنــهــب فيما بينهم، وإبــقــاء المنهوبين  إعــــادة تــقــاســم 

منهوبين، حتى لو أودى ذلك بوحدة البلاد.
ــاً أن ســـيـــنـــاريـــوهـــات أمـــــــراء الــــحــــروب،  الـــخـــطـــيـــر أيــــضــ
باتت تتقاطع جميعها في حاجتهم إلى بيئة محددة 
بالمعنى الإقليمي والدولي، تقبل بالقفز فوق القرار 
الإقليمية  الوظيفة  على نسف  الــبــاب  وتفتح   ،2254
التاريخية لسورية، إن لم يكن نسفها من الأساس...

وهو ما لا ينبغي السماح به بأية حال من الأحوال؛ 
الأمر الذي يتطلب الدفع بأقصى سرعة ممكنة نحو 
التكاتف بين الوطنيين السوريين من كل الأطــراف، 
لــلــدفــع نــحــو تطبيق 2254 كـــامـــاً، وبــالاســتــفــادة من 
الــتــوازن الــدولــي الـــذي يسير خــافــاً لمصلحة الغرب 

وأتباعه...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــنـــا مــــــع الـ لـــــــقـــــــاءات عــــــــدة جـــمـــعـــتـ
الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن أمــــــضــــــوا جــــــل عــــمــــرهــــم فــي 
ــهـــم  ــابـ وأصـ والإنـــــتـــــاجـــــي،  الإداري  ــعـــمـــل  الـ
مـــــن الأمـــــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة وغــــيــــر الــمــهــنــيــة 
ــــم، فــهــم  ــــهـ ــابـ ــ والأمـــــــــــــراض الــــمــــزمــــنــــة مـــــا أصـ
أصــبــحــوا مــن غــيــر رعــايــة صــحــيــة تمكنهم 
مـــن مــواجــهــة تــلــك الــحــزمــة مـــن الأمــــراض 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــصــاريــف كــثــيــرة، وفــي 
مقدمتها: أثمان الدواء التي ترتفع مع كل 
قـــفـــزة لـــلـــدولار صــغــيــرة كـــانـــت أم كــبــيــرة، 
ولا طاقة لهم على تأمينها، والكل يعلم كم 
هو ضئيل الراتب التقاعدي الذي يحصل 
للعمل، حيث لا  تــركــه  المتقاعد بعد  عليه 
يتجاوز وسطياً الـــ60 ألف ليرة سورية، 
ــلـــغ الـــضـــئـــيـــل كــيــف  ولا نــــــــدري بــــهــــذا الـــمـــبـ
ســيــوزعــه بــيــن أكـــل وشــــرب، وبــيــن أثــمــان 
الــــدواء نتيجة أمــراضــه الــمــتــعــددة، خاصة 
العمال الذين كانوا يعملون على خطوط 

الإنتاج.
الــمــتــقــاعــدون تــحــدثــوا بــحــســرة، حــتــى أن 
واحــداً منهم قــال: »أخذونا لحماً ورمونا 
عظماً« وهذا تعبير عن حالة البؤس التي 
وصـــل إلــيــهــا هــــؤلاء الــعــمــال الــمــتــقــاعــدون، 
ــــن ذلـــــــك أن الــــنــــقــــابــــات تـــقـــوم  والأنــــــكــــــى مــ
بــفــصــلــهــم مـــن صـــنـــدوق الـــضـــمـــان الــصــحــي 
الـــذي قــد يــؤمــن لهم بعض مــا يحتاجونه 
مــــن دواء وعـــــــاج، مــــع الـــعـــلـــم أن قـــانـــون 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي لا يــــمــــانــــع بـــاســـتـــمـــرار 
التي  نقابته  المتقاعد في  العامل  عضوية 
ــذا يــعــطــيــه الــحــق  ــ ــــان مــنــتــســبــاً إلـــيـــهـــا، وهــ كـ
بالضمان الصحي الذي كان يحصل عليه 

العامل سابقاً.
النقابات، منذ أمد طويل وفي مؤتمراتها 
تــــنــــاقــــش قـــضـــيـــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وضــــــــرورة 
الاهتمام بهم إلــى حــدّ أنها أي: النقابات، 
ــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــافـ ــقـ تـــفـــكـــر بــــإنــــشــــاء نــــــــــوادٍ ثـ
للمتقاعدين، وهذا الأمر جزء من حقوقهم 
على نقاباتهم، ولكن تلك النقاشات كانت 
تتبخر مع انتهاء المؤتمرات والمجالس 

التي كانت تطرح بها.
يصل عدد المتقاعدين إلى مئات الألوف، 
وهـــذا الــعــدد يستحق أن يعمل شـــيءٌ من 
أجــلــه طــالــمــا هــــؤلاء الــعــمــال قــضــوا معظم 
أعمارهم وهم منتسبون للنقابات، خاصة 
العمال في قطاع الدولة، أي: إن تكاليف 
الرعاية لهم قد دفعها العمال مسبقاً، وعند 
مساعدتهم في أمورهم المختلفة فإن ذلك 
يكون جزءاً من العمل النقابي الضروري 

تجاههم وليس مِنّة عليهم.
إن التسويف والــوعــود في إنجاز ما هو 
لازم إنــجــازه تجاه حقوق العمال كافة- 
ومــــنــــهــــم الــــعــــمــــال الــــمــــتــــقــــاعــــدون، وخــــاصــــة 
فـــي هـــذه الـــظـــروف الــعــصــيــبــة- اقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، ســيُــخــســر الــحــركــة 

النقابية ما لا يجب أن تخسره. 

بصراحة

 المتقاعدون 
وحماية حقوقهم!؟

ــلـــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ وهــــــــــــــــــــؤلاء الأطــــــــــــفــــــــــــال لا 
ــــاص، بـــــل هــــنــــاك مــن  ــــخــ لـــحـــســـابـــهـــم الــ
يــشــغــلــهــم مـــقـــابـــل حــفــنــة مــــن الـــلـــيـــرات 
ــــل  ــاعــــد الأهــ ــــد تــــســ ــــي قــ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـ
ــة مــــــا، ولا يــخــفــى  ــاجــ ــاء حــ عـــلـــى قــــضــ
عــلــى الـــقـــارئ مـــا يــتــعــرض لـــه هـــؤلاء 
الأطــفــال مــن أمـــور، ومــا سيتعلمونه 
مـــن قــضــايــا تــمــس طــفــولــتــهــم وتــمــس 
مستقبلهم الغامض الذي سيمضون 
إلــــيــــه بـــســـبـــب حــــرمــــانــــهــــم مـــــن الـــتـــعـــلّـــم 

وأشياء أخرى.  
تــعــتــبــر اتـــفـــاقـــيـــة حــــقــــوق الـــطـــفـــل أحـــد 
ــــعــــنــــى  ــــي تُ ــ ــتـ ــ ــ الــــــمــــــواثــــــيــــــق الـــــــدولـــــــيـــــــة الـ
السياسية  المدنية  الأطــفــال  بحقوق 
والاقتصادية والثقافية، حيث بينت 
الــدراســة التي قــام بها برنامج الأمم 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ ــائـــــي بــ ــ ــمـ ــ الــــمــــتــــحــــدة الإنـ
ــــزي لــــإحــــصــــاء عــــام  ــــركـ ــمـ ــ الـــمـــكـــتـــب الـ
الـــــدراســـــة  وهــــــي   ،»2004-2003«
الوحيدة التي اعتمدت على المسح 
الميداني والإحــصــاءات، والتي دلّت 
ــــع  ــلــــى واقــ ــــيِّ عــ ــلــ ــ بـــشـــكـــل واضـــــــــح وجــ
الأطفال، وما يعانونه في ظل تفاقم 

الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، وأن هـــنـــاك أعــــــداداً 
كبيرة من الأطفال يلتحقون بسوق 
العمل بسبب حــاجــة أســرهــم لعملهم 
لأسباب عدة أهمها: ارتفاع معدلات 

الفقر والبطالة. 

ضار بنموه العقلي
لــقــد أقـــــرت الـــمـــادة /32/ مـــن اتــفــاقــيــة 
حـــقـــوق الـــطـــفـــل: أن مــــن حــــق الــطــفــل 
أن يتمتع بــالــحــمــايــة مــن مــزاولــة أي 
ــــح أن يـــكـــون خـــطـــيـــراً، أو  عـــمـــل يــــرجَّ
أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن 
يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه 
الــبــدنــي، أو العقلي، أو الــروحــي، أو 
ــتـــمـــاعـــي، وأكـــــدت  الـــمـــعـــنـــوي، أو الاجـ
ــــة عـــــلـــــى الــــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــــع  ــــة: وضـ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــلـــــى الاتــ ــ ـــــعـــــة عـ الـــــمـــــوقَّ
الــقــواعــد الــخــاصــة بــتــحــديــد حــــدٍّ أدنــى 
ــــاق بــــالــــعــــمــــل،  ــــحـ ــتـ ــ ــــالـ ــــل لـ ــفـ ــ ــــطـ ــمــــر الـ ــعــ لــ
ــاعــــات  ــــاســـــب لــــســ ــنـ ــ ووضـــــــــــع نـــــــظـــــــامٍ مـ
العمل وظروفه. كذلك اتخاذ التدابير 
والتربوية  والاجتماعية  التشريعية 
كافة، التي تضمن تنفيذ هذه المادة.

التجنيد الإجباري للأطفال
وقــــد أقــــرت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
الاتــفــاقــيــة رقــــم /182/ لــســنــة 1999 
ــــوأ أشــــكــــال عــمــالــة  ــ بــــشــــأن حـــظـــر أسـ
الأطـــــــفـــــــال والإجــــــــــــــــــــراءات الــــفــــوريــــة 
للقضاء عليها. وحظرت المادة /3/ 
من الاتفاقية استخدام أشكال الرقّ 
كافة، أو الممارسات الشبيهة بالرّق 
والعمل القسري أو الإجباري. بما 
في ذلك التجنيد الإجباري للأطفال، 
وتــشــغــيــل الـــطـــفـــل فــــي أنـــشـــطـــة غــيــر 
مشروعة، والأعمال التي قد تؤدي 
إلــى الإضـــرار بصحته، مثل: العمل 
عــلــى الآلات أو الــمــعــدات الــخــطــرة، 
ــــم، أو تــحــت  ــــاجـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــل فــــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الــمــيــاه أو عــلــى ارتـــفـــاعـــات خــطــرة، 
والأعمال التي تُزاوَل في بيئة غير 
صــحــيــة يــمــكــن أن تـــعـــرِّض الأطــفــال 
للخطر، على سبيل المثال: درجات 
الــــــــحــــــــرارة الــــمــــرتــــفــــعــــة، ومــــســــتــــوى 
الــضــجــيــج الـــعـــالـــي، أو الـــعـــمـــل أثـــنـــاء 
الــــلــــيــــل، والــــعــــمــــل لــــســــاعــــات طـــويـــلـــة. 
وألـــزمـــت الـــمـــادة /7/ مـــن الاتــفــاقــيــة 

الــــدولــــيــــة عـــلـــى اتــــخــــاذ كــــل الــتــدابــيــر 
الــضــروريــة لــضــمــان تطبيق قــواعــد 
هذه الاتفاقية بشكل فعال، ونوّهت 
إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الإلـــــزامـــــي فــي 
الــقــضــاء عــلــى عــمــالــة الأطـــفـــال، وقــد 
عرَّفت الطفل في الــمــادة /2/ منها: 
جميع الأشخاص الذين دون سن 

الثامنَ عشرة من العمر.
ــــم /17/ لـــعـــام  ــــا قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـــ أمـــ
الحدث  أو  الطفل  اعتبر  فقد   :2010
الــــذي لـــم يُـــنـــهِ الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، أو 
لـــم يــتــم الــخــامــس عــشــرة مـــن الــعــمــر. 
لكنه سمح من جانب آخر في المادة 
مــوافــقــة  بــعــد  الـــحـــدث  /116/ بتشغيل 
ية. وقانون  الــولــيّ أو الــوصــي الخطَّ
العمل رقم /50/ لعام 2004 الخاص 
ــبـــر الــــحــــدث فــي  ــتـ ــمـــال الــــــدولــــــة، اعـ ــعـ بـ
يـــتـــمّ  ــــم  لـ الـــــــذي  الـــــمـــــادة /7/ - ب – 
سن الثامنَ عشرة من عمره، إلّ أنه 
أعطى استثناءً لتشغيل الأحداث في 
الــمــواقــع الإنــتــاجــيــة ضــمــن الــشــروط 
والـــــــــحـــــــــالات الــــــــــــــــــواردة فـــــــي الــــنــــظــــام 

الداخلي للجهة صاحبة التعيين.

عمالة الأطفال في ازدياد من يوقفها؟

المظاهر الناتجة عن الأزمة الوطنية وتداعياتها متعددة وكثيرة يصعب تعدادها والإحاطة بها، وخاصة لجهة الآثار الكارثية المرتبطة 
بحياة الناس من تهجير وموت وفقر وبطالة وتشرد وتهجير وغيرها، والواضح من تلك الآثار الكارثية خلال الأزمة، واقع عمالة الأطفال 

صبياناً وبناتٍ، ويمكن تلمس هذا الوضع بالمرور والسير في الأحياء التي تختزن داخلها أعداداً كبيرة من البشر، وكأنها غابة، وفي هذه الغابة 
تطل عليك أغصانها وبراعمها وهم يعملون تحت ضغط الفقر بكل شيء إلّ التعليم، فترى مجموعات الأطفال الحاملين للأكياس الكبيرة على 

ظهورهم ينقبون في مخلفات القمامة عن البلاستيك وقطع كرتون وبقايا الخبز وغيرها من الأشياء.. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب العمال في تونس
تــتــصــاعــد الإضـــــرابـــــات والاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة الــمــطــلــبــيــة 
والاجتماعية في تونس العاصمة. وتلميحات بالخصخصة 
وهضم حقوق العمال في معظم القطاعات، حيث نفذ عمال 
السكك الحديدية إضراباً عاماً نتيجة عدم التزام الحكومة 
ــــدءاً مـــن شــهــر آذار الـــجـــاري، حيث  ــــور بـ بـــالـــزيـــادة فـــي الأجـ
ــارات يـــومـــيـــن مــتــتــالــيــن مــــن الـــثـــاثـــاء،  ــقــــطــ تـــوقـــفـــت حـــركـــة الــ
المتعلقة  إلـــى مطالبهم  للاستجابة  الــحــكــومــة  عــلــى  للضغط 
بــزيــادة الأجـــور. كما نظم الــدكــاتــرة الباحثون احتجاجات 
أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة. بينما دخل أعضاء 
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في 
اعتصام أمــام رئــاســة الحكومة. وأيــضــاً واصــل عمال بلدية 
المروج، في ولاية بن عروس، تنفيذ إضرابهم غير المعلن 
عـــن الــعــمــل، لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، لــعــدم الاســتــجــابــة 
لجملة من المطالب المهنية والاجتماعية التي يتم التفاوض 

عليها منذ 3 سنوات، وتزايد الاحتقان الاجتماعي. 

عمال بريتوريا يهددون بالإضراب إذا لم 
تتم زيادة على الرواتب

ســيــدخــل عــمــال بــلــديــة تــشــوانــي إضــــرابــــاً عـــامـــاً في 
ــــح مـــن اتـــحـــاد الـــعـــمـــال، إذا لـــم يحصل  تــهــديــد واضـ
الــعــمــال عــلــى زيــــادة عــلــى الـــرواتـــب وحـــل نــزاعــات 
الأجور، وقال السكرتير الإقليمي للاتحاد: سوف 
نــجــتــمــع مــــع الـــعـــمـــال وإبـــاغـــهـــم بــقــضــايــا الــــرواتــــب 
الـــتـــي لـــم يــتــم حــلــهــا، وعـــبـــرت الــنــقــابــة عـــن غضبها 
بــعــد أن نــفــد صــبــرهــا نتيجة الــمــفــاوضــات الــجــاريــة 
بقضاياهم.  للاهتمام  العمل  النقابة وصاحب  بين 
وكــانــت الــنــقــابــة مــنــذ حـــزيـــران مــن الــعــام الــمــاضــي، 
تطالب زيادة في الأجور تعادل مستوى المعيشة 
الــــذي زاد بــنــســبــة حـــوالـــي 7% ونــــزل الــعــمــال إلــى 
الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور بما يعادل هذه 
الــنــســبــة، وقــالــت الــنــقــابــة: احــتــمــال أن تــكــون هناك 

معركة إذا قضايانا لم يتم حلها.

 إضراب عمال زيمبابوي 
من أجل زيادة الأجور

يـــوم الــخــمــيــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري دخـــل أكــثــر من 
130 عاملًا في إضــراب في مركز توزيع سبار في 
بيرسفيرانس يطالبون بزيادة الأجور بنسبة ٪8,1 
بينما صاحب العمل يعرض 3٪. يقول المضربون: 
إن رواتبهم لا تتساوى مع زملائهم في امتيازات 
تــوزيــع ســبــار الأخـــــرى. وتــقــول نــقــابــة الــعــمــال: لقد 
ــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الإدارة، ولـــم  عـــقـــدنـــا بــالــفــعــل عـ
تــســفــر هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات عــــن شــــــيء، ومـــــا نــطــلــبــه 
قطعة صغيرة من تلك الكعكة، أي: من الأرباح التي 
ازدادت، وكان العمال قد خاطروا بحياتهم بالعمل 
خـــال ذروة جــــائــــحــــةCovid-19  عــلــى المستوى 
الأول إلى المستوى الخامس من الإغلاق، وادّعت 
أن أعضاء النقابة يتعرضون للفصل التعسفي حيث 

تم فصل أكثر من 40 عاملًا نقابياً. 

 نقابات المعلمين 
تنهي إضرابها بوقفة أمام الرئاسة

أنهت نقابات المعلِّمين الموريتانيين الأربعاء إضرابها الذي 
بدأته الاثنين الماضي، وذلك بوقفة احتجاجية أمام القصر 
بعد  الأسبوعي،  اجتماعها  الحكومة  تعقد  الرئاسي، حيث 
أن دعت وزارة التعليم المدرّسين المضربين للجلوس إلى 
طاولة المفاوضات. وذلك من أجل زيادة الرواتب المتدنية 
للمعلمين، التي لا تؤمن لهم أبسط مقومات الحياة حسب 
ما قالت النقابة. هذا وقالت نقابة المعلمين في موريتانيا 
ــهــــذا الإضــــــــــراب عــلــى  ــغـــت نـــســـبـــة مــــشــــاركــــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن بــ »بـــلـ
الــمــســتــوى الــوطــنــي بــحــدود 90% وأن المعلم هــو منطلق 
ــه لــــم يـــعـــد يــنــتــظــر وعــــــــوداً طــالــمــا  ــ الإصـــــــاح وركــــيــــزتــــه، وأنــ
تــرددت في أذنيه طيلة السنوات الماضية دون أن يرى 
لها وجوداً على أرض الواقع«. وتطالب النقابة، إضافة إلى 
زيادة الأجور زيادة التعويضات، مثل: بدل السكن والنقل 

لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

	ǧ نبيل عكام

تــغــلــب عــلــى كــــوادرنــــا الــنــقــابــيــة- منذ 
ثمانينات الــقــرن الــمــاضــي- مجموعة 
السلطات  التي فرضتها  الصفات  من 
ــــة، والــــســــلــــطــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــيـ ــ ــائـ ــ الـــــوصـ
ــلــــوهــــا تــحــت  عـــلـــى الــــنــــقــــابــــات بـــعـــد دخــ
عـــــبـــــاءتـــــهـــــا، كـــــمـــــحـــــدوديـــــة الإمـــــكـــــانـــــات 
الميدانية  الفاعلية  الكفاحية، وضعف 
الــــمــــرتــــبــــط بــــضــــعــــف الــــــكــــــفــــــاءة، وقـــلـــة 
ــيـــة الــــواعــــيــــة لأهــمــيــة  ــابـ ــقـ ــنـ الــــــكــــــوادر الـ
حـــيـــاة  فـــــي  ــابــــي ودوره  ــقــ ــنــ الــ الــــعــــمــــل 
ــة،  ــ ــامــ ــ ــــة والـــــــــبـــــــــاد عــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ
ــة،  ــــال خــــاصــ ــــمـ ــــعـ ــــوق الـ ــقـ ــ وتــــحــــصــــيــــل حـ
هــــذه الــصــفــات وغــيــرهــا مـــن الــصــفــات 
التي تصب في هذا المنحى، وغياب 
تــلــك الــســمــات والـــشـــروط الــتــي يجب 
النقابي وتتيح  الــكــادر  أن يتمتع بها 
لـــه الــفــاعــلــيــة وتــطــويــر الــعــمــل الــنــقــابــي 
المناط، والذي وجد التنظيم النقابي 
لأجـــــــلـــــــه، نـــــابـــــعـــــة مـــــــن فــــــكــــــرة وحـــــيـــــدة 
هــــــي: الـــــــــولاء الــــغــــامــــض لـــلـــقـــيـــادة فــي 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والــــوصــــائــــيــــة 
عــلــى هــــذه الـــنـــقـــابـــات. لـــهـــذه الأســـبـــاب 
الــذاتــيــة فــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة، لــم تكن 
الــقــدرة على تكوين  النقابية  للكوادر 
وتـــطـــويـــر ذاتــــهــــم فــــي الـــعـــمـــل والـــفـــعـــل 
النقابي. وبات أي كادر نقابي يتربع 
ــهـــرم الــنــقــابــي لا يــمــكــن لـــه ذلــك  فـــي الـ
دون مـــوافـــقـــة تــلــك الـــقـــيـــادة، وعــنــدمــا 
ــذا الـــمـــكـــان أو ذاك فــي  ــ ــــى هــ يـــصـــل إلــ

المباركات  النقابي تنهال عليه  الهرم 
ــنــــاءات مــــن الـــبـــعـــض، ومـــــن هـــرم  ــثــ والــ
ــــه  ــــائـ ــذيــــة ومـــــــــن زمـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــــســــلــــطــــة الــ
الــمــتــربــعــيــن فــــي الــــهــــرم الـــنـــقـــابـــي عــلــى 
ثقة القيادة به، وهو من جانبه يؤكد 
للجميع أنه أهل لهذه الثقة، وسوف 
يكون طوع بنانها أي: القيادة، فهو 
يعرف تمام المعرفة أنه سوف يخرج 
من الهرم النقابي بجرة قلم كما تربع 
بـــجـــرة نــفــس الــقــلــم بـــهـــذا الـــمـــكـــان. أمــا 
ــــر، ويـــعـــبّـــرون  ــ الـــعـــمـــال فـــلـــهـــم رأي آخـ
عنه بأشكال مختلفة، ومنها: الامتناع 
ــــاب لــــلــــنــــقــــابــــات، وكــــذلــــك  ــــســ ــتــ ــ عــــــن الانــ
النقابي  للتنظيم  المنتسبون  الــعــمــال 
يــحــجــمــون عــن الــتــرشــح إلـــى صفوف 
ــه، فــهــم  ــ ـــدتـ ــاعــ ــ الــــــهــــــرم، وخـــــاصـــــة فـــــي قـ
يعرفون أن تلك القيادة لا تثق بهم. 
القائمة  النقابية  المنظمة  لقد أضحت 
أداة تـــهـــادن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

ومصالح  لحقوق  المعادية  الليبرالية 
لــتــدجــيــن  الـــعـــمـــال والـــمـــجـــتـــمـــع، وأداة 
الـــــعـــــمـــــال ومــــســــاهــــمــــة فــــــي إخـــضـــاعـــهـــا 
لـــســـطـــوة أربـــــــــاب الـــعـــمـــل لــــــدى قـــطـــاع 
الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وهـــــذا ما 
أدى إلى تغيير شامل لوظيفة النقابة، 
ــيــــب الـــنـــضـــال ولــلــديــمــقــراطــيــة  ــالــ ولأســ
الداخلية في صفوف الحركة النقابية، 
ــــاب الــعــمــل  ــ ولــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــة مــــع أربـ
المختلفة، وهــذا جل ما نتخوف منه 

إذا استمرت هذه الحالة. 

نقاش داخل نقاباتنا
إن طـــرح هـــده الــفــكــرة لــيــســت الــغــايــة 
منه سوى فتح نقاش داخل نقاباتنا 
ــالـــيـــب الــعــمــل لجعل  حــــول طــــرق وأسـ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي تــنــظــيــمــاً صــلــبــاً عــامــاً 
لــكــل الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وذا مــصــداقــيــة 
الــكــوادر  ويكسب ثقتها. ويجب على 

ــــات الــهــرم  الــنــقــابــيــة فـــي مــخــتــلــف درجـ
المستمر  للتقييم  تخضع  أن  النقابي 
ــتــــطــــويــــر، لــكــي  ــقـــويـــم والــ ــتـ ــــل الـ مــــن أجــ
ــلـــك الأداة  تـــبـــقـــى الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة تـ
ــــل تــحــقــيــق تــنــمــيــة  والـــوســـيـــلـــة مــــن أجــ
الـــوعـــي والــثــقــافــة الــعــمــالــيــة، لــلــوصــول 
إلى حقوقها ومطالبها. وذلك بإعطاء 
الــــــــدور الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة فــي 
الــتــجــمــع الـــعـــمـــالـــي، وحــقــهــا فـــي عـــزل، 

ومحاسبة ممثليها. 

المفاوضات مع السلطة 
التنفيذية

فــــــــــــي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــواقــــــــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
ــــي الـــــــــذي يـــــــــــزداد ســــــــوءاً  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
وتــــدهــــوراً يـــومـــاً بــعــد يــــوم، لا بـــد من 
نهوض العمل النقابي وتصدره، وأن 
تلعب النقابات دورها في التعبير عن 
الـــغـــضـــب والاحــــتــــجــــاج، وتـــعـــيـــد تــنــظــم 

نضالات العمال، ومطلوب هو حشد 
كل في صفوف الطبقة العاملة سواء 
في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، 
على أهــم المطالب، وخاصة الأجــور، 
ــــر الــــضــــغــــط الــــــــــــازم ويـــبـــنـــي  ــــوفـ ــيـ ــ وسـ
مــوازيــن قــوة تجعل الــمــفــاوضــات مع 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــــن أجـــــل حــقــوق 
ومــطــالــب الــعــمــال أكــثــر فعالية، ويُعيد 
للتنظيم النقابي وكوادره ثقة العمال 
بــه وبــهــم. وســــوف نـــرى تــاريــخــاً من 
التفاني والنضال والتضامن سيظهر 
ــلــــة عــــنــــدمــــا تــحــيــا  لـــــــدى الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
مـــن جــديــد عــلــى الـــوعـــي الــطــبــقــي. لقد 
كــان الــعــمــال الــســوريــون ومــا يــزالــون 
وطنيين، رغم كل المعاناة والمصاعب 
التي مروا ويمرون بها، ولكن ذلك لا 
يمنعهم من امتلاك الوعي في غضون 
فــتــرة قياسية مــن خـــال دفــاعــهــم عن 

مصالحهم المشتركة.

ثقة العمال أم ثقة القيادة؟
العمل النقابي في بلادنا بحاجة إلى تطوير وسائل وأدوات 

نضاله، وتجديد آلياته، حتى يرتقي العمل النقابي إلى 
الدور المناط به قولًا وفعلًا. إن الكوادر النقابية ينبغي أن 

تكون ذات شخصية متوازنة بين ما هو عمل نقابي ميداني 
وممارسة، وما هي انتماءات حزبية أو قومية أو طائفية 

وغيرها، ومن أجل ذلك لا بد من إعداد كوادر نقابية متوازنة 
متسلحة بوعي طبقي ونقابي عالٍ. 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

مـــع ورود الـــمـــســـاعـــدات الــضــخــمــة بــعــد حــرب 
تــشــريــن جــــرى إنـــشـــاء الــعــديــد مـــن الــصــنــاعــات 
ومشاريع الخدمات، وأخذ العمل النقابي يركز 
جهوده في هذه القطاعات لاعتبارات كثيرة، 
منها ما هو سياسي، والآخــر متعلق بالوزن 
ــلـــة فــــي قــــطــــاع الــــدولــــة،  ــامـ ــعـ الـــفـــعـــلـــي لــلــطــبــقــة الـ
الذي تضخَّم بشكل كبير، بينما الشق الآخر، 
القطاع الــخــاص، لم يكن له وزن حقيقي من 
حيث عــدد المنشآت وعـــدد الــعــمــال، أي: كان 
هامشياً إلى حين صدور قانون الاستثمار في 

التسعينات.
ــار الـــفـــعـــلـــي فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ـــاص الاسـ بـــــدأ الـــقـــطـــاع الــــخـ
جوانب اقتصادية متنوعة، أي: بدأ مركز الثقل 
يــتــحــول شــيــئــاً فشيئاً بــهــذا الاتـــجـــاه، ولــكــن مع 
هذا التحول لم تتمكن النقابات من رؤية ذاك 
الجديد الجاري في واقع عمال القطاع الخاص، 
من حيث العدد والتوصيف المهني، ومستوى 
التعليم والاختصاصات الجديدة مع الصناعات 
الجديدة، خاصة في المدن الصناعية التي تضم 
بــيــن جــنــبــاتــهــا الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات الــحــديــثــة، 
التي تتطلب عمالًا ومهندسين يديرونها على 
مستوى من الخبرة والكفاءة، ويقدّر عددهم 

في هذه المدن الصناعية بعشرات الآلاف.
تـــفـــاقـــمـــت مـــشـــكـــلـــة عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مــع 
اشتداد الهجوم على حقوقهم وتغييب مطالبهم 
بصدور قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هذا 
الــــقــــانــــون الــــــذي صـــــدر بـــرغـــم الـــتـــحـــفـــظـــات عــلــى 

الكثير مــن مـــواده مــن قبل الــنــقــابــات، وبالرغم 
ــلــــنــــقــــابــــات فــــــي مــجــلــس  مــــــن وجـــــــــود مـــمـــثـــلـــيـــن لــ
الــشــعــب، ولــكــنــه صــــدر بــالــصــيــغــة الـــتـــي طــرحــهــا 
مــمــثــلــو الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــحــكــومــة، 
وهـــو مُــعــبــر مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة- وبالتالي 
السياسية والاقــتــصــاديــة- عــن أعمق المصالح 
ــتــــصــــاد  ــلــــة فـــــي الاقــ ــامــ ــقــــوى الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــعــ ــلــ لــ
السوري، سواء في جهاز الدولة أو خارجها.

خطوات لا بد منها
يـــزداد واقـــع عــمــال الــقــطــاع الــخــاص ســـوءاً مع 
وجــود عوامل جديدة دخلت على خط تأزيم 
ــتـــوى  ــهـــة حـــقـــوقـــهـــم ومـــسـ أوضــــــــــاع الــــعــــمــــال لـــجـ
معيشتهم، مــثــل: أزمــــة كـــورونـــا وأزمــــة صــرف 
الــــدولار والــحــصــار الــجــائــر، الــتــي أثـــرت بشكل 
العمال  كبير على الصناعة وعــلــى اســتــمــراريــة 
في عملهم، وهذا تهديد جدي لمعيشتهم، ومع 
هذا لم يجر داخل النقابات عمل جدّي باتجاه 
هــذا الــواقــع الــمــأســاوي الــمــعــاش، وبــالــرغــم من 
النقابية  والاجتماعات  المؤتمرات  في  التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل مــع عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
وتـــم تشكيل لــجــان فــي اتـــحـــادات المحافظات، 
والـــقـــيـــام بــــزيــــارات لــبــعــض الـــمـــواقـــع الإنــتــاجــيــة 
الــــخــــاصــــة، مـــــن أجــــــل شــــــدّ الــــعــــمــــال إلــــــى الــمــظــلــة 
النقابية، ولكن هناك ممانعة ضمنية من داخل 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة- تــتــعــلــق بــالــخــبــرة وتــجــربــة 
الــعــمــل فــي هـــذا الــقــطــاع- ومـــن خــارجــهــا، وهــو 
الأمــــــــر الـــمـــتـــعـــلـــق بــــــأربــــــاب الــــعــــمــــل وضـــغـــوطـــهـــم 
مـــن أجــــل إعـــاقـــة أي عــمــل جــــدي يــتــكــون داخـــل 

عمال القطاع الخاص... الوضع متغيّر ومتفاقم؟

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم 
مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع 

أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية 
المنشأة بعد تلك المرحلة.

ــــة، بـــســـبـــب تـــخـــوفـــهـــم مــن  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ مـــنـــشـــآتـــهـــم الإنـ
احتمالات أن يتحرك العمال من أجل مطالبهم 

وحقوقهم.
الــتــوجــه الــفــعــلــي بــهــذا الــخــصــوص كـــان يتطلب 
مــوقــفــاً ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً مــن الــقــيــادة النقابية، 
ــــة ومــعــرفــة علمية بــهــذا الــواقــع،  وخــبــرة ودرايـ
ــــوات الــــــتــــــي تـــقـــنـــع  ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـ
ــمـــال بـــأهـــمـــيـــة انـــتـــســـابـــهـــم لـــلـــنـــقـــابـــات، وبــأنــهــا  ــعـ الـ
تــمــثــل مــصــالــحــهــم، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا: حقهم 
فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُــســاءلــة، وعبر 
ــقــــهــــم بــــــالإضــــــراب  ــلــــفــــة، مــــنــــهــــا: حــ أشــــــكــــــال مــــخــــتــ
والاعتصام السلميين، وهذا ما لم تتبنهُ- إلى 
الآن- الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وحــقــهــم فـــي التمثيل 
ضــمــن الُأطـــــر الــنــقــابــيــة الــمــخــتــلــفــة، بــمــا يــتــوافــق 
مـــع وزنـــهـــم الــفــعــلــي فـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهـــذا 
مــا لــم يــتــوفــر حــتــى فــي الــتــرتــيــبــات الانــتــخــابــيــة 
الجديدة، وحقهم في المساواة التامة مع عمال 
قطاع الدولة بما يتعلق بنهاية الخدمة والسكن 
العمالي والــقــروض مــن الــمــصــارف وإلـــخ.. من 

القضايا.

واقع متبدل
إن الاستمرار في العمل النقابي على الطريقة 
ــــدم رؤيـــــــة الـــمـــتـــغـــيـــرات  ــالـــيـــة نـــفـــســـهـــا، مــــع عــ الـــحـ
ــاريـــة، يــعــنــي خـــســـارة جــــزء هــــام مـــن قــوى  الـــجـ
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــصـــالـــح الــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
ــــرار هـــــــذه الـــــقـــــوى بــالــتــحــكــم  ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــالــــتــــالــــي، اسـ
ــال، وهـــــــذا  ــ ــ ــمـ ـــ ـــعــ ــ ــــرة عـــــلـــــى مـــــصـــــالـــــح الــ ــــطــ ــيــ ــ ــــســ والــ
ــاً، مـــمـــا يـــعـــنـــي: أن الـــعـــمـــال  ــ ــــويــ لـــــن يـــســـتـــمـــر طــ
الـــتـــي  والأدوات  الـــــوســـــائـــــل  ــــن  عــ ــثـــون  ــبـــحـ ــيـ سـ
ستمكنهم من استرجاع حقوقهم كافة، ولنا في 
تجاربهم الإضرابية عبرةٌ، وتُوضح المآل الذي 
ســتــذهــب إلــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــن أجـــل الــدفــاع 
عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية، بالرغم 
مــــن مـــحـــدوديـــتـــهـــا، ولــكــنــهــا تـــحـــوي قـــــــدراً مــهــمــاً 
مــن الــنــجــاح مــن أجـــل زيــــادة أجــورهــم وبعض 

الــحــقــوق الأخــــرى، وســيــراكــم الــعــمــال خبراتهم 
متخطين  الخصوص،  بهذا  العملية  ومعارفهم 
كــــل الـــمـــعـــيـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة وغـــيـــرهـــا لــيــحــقــقــوا 

مطالبهم المشروعة.

العمل المهم
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــيـــس بــالــســهــولــة 
التي يجري العمل بها مع عمال قطاع الدولة، 
كــون الأخير يخضع لقوانين لا يستطيع رب 
الــذي يمكن  العمل الحكومي تجاوزها، بالقدر 
لـــرب الــعــمــل الـــخـــاص الــقــيــام بـــالـــتـــجـــاوزات، مع 
أن العديد من التجاوزات القانونية تمت بحق 
عــمــال قــطــاع الـــدولـــة عــلــى أســــاس الـــمـــادة 137 
من قانون العاملين الأساسي، والذي بمقتضى 
هــذه الــمــادة لا يستطيع الــعــامــل، أو مــن يمثله 
بــــأن يــقــاضــي الــجــهــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي تسببت 
بــتــســريــحــه مــــن الـــعـــمـــل بـــغـــيـــر حـــــق، ومـــــع هــــذا، 
يبقى وضع عمال قطاع الدولة نسبياً في حالة 
أفــضــل، مــن حــيــث بــعــض الــحــقــوق الــمــضــمــونــة، 
مــنــهــا: الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة ونــهــايــة الــخــدمــة 
إلــخ.. ولكنّ عمال القطاع الخاص محرومون 
ــــذه الـــحـــقـــوق، وإن حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا فــهــي  مــــن هـ

بالحد الأدنى لأجورهم.
إن العمل مع عمال القطاع الخاص في المراكز 
الإنتاجية، في المدن الصناعية وخارجها، يلقى 
مــقــاومــةً مــن أربــــاب الــعــمــل، ولا يُــطــربــون أبـــداً 
لــوجــود الــنــقــابــات داخـــل منشآتهم، مهما كانت 
هــذه الــلــجــان النقابية، حتى لــو كــانــت مختارةً 
مــن قبلهم، لأن هـــذه الــلــجــان ســتــكــون خاضعة 
لضغط العمال ومطالبهم، فهي مضطرة للدفاع 
عـــن تــلــك الــمــطــالــب الـــمـــطـــروحـــة، وإن لـــم تفعل 
ذلك سينبذها العمال، ويبدؤون بالتحرك من 
خارجها، كما حدث في عدة تجارب إضرابية.

هـــــذا هــــو واقـــــــع الــــحــــال الـــــــذي يــعــيــشــه الـــعـــمـــال، 
هــل بــالإمــكــان تــغــيــيــره؟ ســــؤال بــرســم الــحــركــة 

العمالية ومن يناصرها.

العمل في القطاع 
الخاص ليس 

بالسهولة التي 
يجري العمل بها مع 
عمال قطاع الدولة 

كون الأخير يخضع 
لقوانين لا يستطيع 

رب العمل الحكومي 
تجاوزها
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ــــاري فــي  ــــجـ ــرتــــدي عــمــلــيــة تـــطـــويـــق الـــعـــنـــف الـ تــ
ســوريــة أهمية كــبــرى وحــاســمــة. العنف الــذي 
تـــــحـــــول إلــــــــى حــــــــدث يـــــومـــــي مــــنــــظــــم، تــــمــــارســــه 
الــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة الــمــوزعــة فــي الجانبين 
الـــمـــتـــضـــاديـــن شـــكـــلـــيـــاً.. أي: الـــنـــظـــام مــــن جــهــة 
والعناصر  المسلحين  »الشبيحة«  عــن طريق 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــمــــــتــــــشــــــددة، والـــــــحـــــــركـــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــــن طــــريــــق مــتــســلــقــيــهــا مــن  ــــن جـــهـــة أخــــــــرى عـ مـ
ــيــــة« وتـــكـــفـــيـــريـــيـــن.. وعــلــيــنــا  ــابــ »تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــ
فـــي الـــبـــدء أن نــتــجــاوز الــتــخــرصــات الإعــامــيــة 
الــخــارجــيــة والــمــحــلــيــة، الـــتـــي يـــحـــاول كـــل منها 
نـــفـــي أحـــــد شــكــلــي الـــعـــنـــف كــــل حـــســـب مــوقــعــه، 
ونــذهــب مباشرة لــرؤيــة الــواقــع كما هــو بعين 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، وأن نـــعـــتـــرف عــنــدئــذ 
بشكلي العنف، ونبحث عــن السبب، ومــن ثم 
ــــخـــــروج الآمــــن  عــــن آلــــيــــات تـــطـــويـــق الـــعـــنـــف والـ
القادمة  الوطنية  للمعركة  اســتــعــداداً  بسورية، 

بلا ريب..

العنف.. في مصلحة من؟
يـــذهـــب الــبــعــض إلــــى أن الـــنـــظـــام هـــو مـــن بــدأ 
بـــالـــعـــنـــف، مــــن خـــــال قــمــعــه الـــشـــديـــد لــلــحــركــة 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــقـــه عـــلـــيـــهـــا بـــــل وإدمـ ــيـ ــيـ ــيـــة وتـــضـ ــبـ الـــشـــعـ
ويـــــتـــــابـــــع بــــــــأن خــــــــــروج الــــــســــــاح مــــــن داخــــــل 
صــفــوف الــحــركــة جــاء كـــردة فعل على الفعل 
الــشــعــبــيــة بــهــذا  الـــحـــركـــة  الأول.. ويــعــتــبــر أن 
الــمــعــنــى بــريــئــة مـــن كـــل عـــنـــف.. وهـــــذا الــــرأي 
وإن افترضنا صحته، فإنما يندرج في إطار 
الدراسة التأريخية لما جرى، أي: إنه لا يقدم 
رؤيـــة عملية للحل، لأن المهم هنا ليس من 
بدأ ومن أطلق الرصاصة الأولــى، ففي إطار 
علاقة السبب بالنتيجة فإن النتيجة تتحول 
إلـــى ســبــب لنتيجة لاحــقــة، وهــكــذا نــدخــل في 

ــاء.. الـــواقـــع  ــ ــــدمــ حــلــقــة مـــفـــرغـــة مــــن الـــعـــنـــف والــ
الآن، أن الــعــنــف يـــمـــارس مـــن كـــا الــطــرفــيــن 
ويشتد وقــعــه، والأخــطــر أن البيئة الحاضنة 
له تتسع يوماً بعد آخر على اعتبار أن الدماء 
الـــمـــهـــدورة لــكــل طـــرف هـــي مـــبـــرره، وحجته 
في إدمــاء الطرف الآخــر أكثر فأكثر.. وعليه 
لا يستقيم الــبــحــث عــن الــســبــب الــحــقــيــقــي إلّ 
بــتــحــيــيــد الــــــذرائــــــع، والــــتــــوجــــه نـــحـــو الــجــوهــر 
مباشرة، ولنفعل ذلك نحتاج إلى الإجابة عن 
سؤال: من هو صاحب المصلحة في العنف، 

وفي استمراره، وفي تصعيده؟
شــهــدت ســوريــة مــع انــطــاق الــحــركــة الشعبية 
دخول قوة جديدة على ميزان القوى الداخلي، 
ومن الطبيعي أن تغير موازين القوى لا بد له 
من أن يفضي في المحصلة النهائية إلى واقع 
جديد يتناسب مع تــوازن القوى الجديد، لكن 
الــوصــول إلــى ذلــك الــواقــع، وبشكل خــاص في 
ظــل تلاعب الــقــوى العالمية الكبرى، يمر عبر 
مخاضات عديدة، وعبر طرق وعرة وملتوية، 
ربـــمـــا تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى مـــتـــاهـــات تضيع 
فيها القوى المحلية الجديدة والقديمة، وتفقد 
الـــجـــديـــدة بــشــكــل خــــاص كـــل مــعــانــيــهــا الــتــقــدمــيــة 
مــن حيث هــي ضـــرورة خلقها الــواقــع المتأزم 

لتغييره..
إن مــن الــطــبــيــعــي أن يــحــارب الــقــديــم فــي وجــه 
الـــجـــديـــد، وأن يــســتــخــدم الأســـالـــيـــب الــمــخــتــلــفــة 
فــــي تـــأجـــيـــلـــه، ومـــــن هـــنـــا فـــــإن الـــقـــديـــم الــمــتــمــثــل 
الــدولــة وبالتجار  الكبير داخـــل جــهــاز  بالفساد 
الــكــبــار خـــارج جــهــاز الــدولــة، يسعى أيــمــا سعي 
إلــى إدخــال الجديد في المتاهة الثأرية، متاهة 
ــتــــى تــحــيــد  ــفــــي والــــمــــنــــاطــــقــــي، حــ ــائــ ــنــــف الــــطــ ــعــ الــ
بــوصــلــتــه عــــن الـــدريـــئـــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــجــب 
إطــــاق الـــنـــار عــلــيــهــا، لأن الــحــركــة الــشــعــبــيــة إن 

أيلول 2011:

تطويق العنف... استعداداً لرد التدخل العسكري

تعيد قاسيون فيما يلي، ومع مرور عشر سنوات على انطلاق الحركة الشعبية في 
سورية، نشر مقالة بعنوان »تطويق العنف... استعداداً لردّ التدخل العسكري«، والتي 

نشرت في الصفحة الثامنة من العدد 518 من قاسيون بتاريخ 10 أيلول 2011 بقلم 
الرفيق مهند دليقان...

اســـتـــطـــاعـــت تـــوحـــيـــد صـــفـــوف الـــســـوريـــيـــن عــلــى 
ما يوحدهم فعلًا، وهو إسقاط سلطة الفساد 
بــاعــتــبــاره اخـــتـــراقـــاً ســيــاســيــاً بــالــدرجــة الأولــــى، 
ورفع سقف الحريات بما يلبي المهمة الأولى 
والتجهيز لــانــتــقــال الــســريــع مــن الممانعة إلــى 
الـــمـــقـــاومـــة والــــهــــجــــوم، لــــو اســـتـــطـــاعـــت الــحــركــة 
الشعبية فعل ذلك فإن مشانق الفاسدين الكبار 
لن تلبث أن تعلق في ساحات الوطن.. بتهمة 

الخيانة العظمى!
ولذا فإن المستفيد الأول والأخير من العنف، 
ــــن تـــجـــار  ــلــــخــــارج مـ ــعــــمــــاء الــــداخــــلــــيــــون لــ ــم الــ ــ هـ
ــــم أمـــريـــكـــا  ــهـ ــ كــــبــــار وفــــاســــديــــن كــــبــــار، ومـــــن ورائـ

والصهيونية العالمية..    

 النتائج الكارثية المترتبة 
على انتشار العنف

ــــرو الـــعـــنـــف والــــمــــحــــرضــــون عــلــيــه  ــاشـ ــ يــــهــــدف نـ
إلــى شــق صــفــوف الشعب الــســوري المتضرر 
بمعظمه من الفساد، ومن التجار إلى فريقين 
متحاربين محصلة قوتهما تتناهى إلى الصفر، 
وتصبح بــذلــك ســوريــة سهلة الــمــنــال للخارج، 
وسهلة التفتيت، وسننتقل عندها من الحديث 
ــة إلــــى  ــعــ ــانــ ــمــ ــمــ ــــقــــــال مــــــن الــ ــتــ عــــــن ضــــــــــــرورة الانــــ
المقاومة والهجوم، إلى الحديث عن ضرورة 
خــلــق حــركــة تــحــرر وطــنــي مـــن جـــديـــد، وربــمــا 
ســنــحــتــاج إلـــــى عــــشــــرات الــــقــــيــــادات الــتــاريــخــيــة 
من رتبة يوسف العظمة لنعيد تكوين هويتنا 

الوطنية.. 

المخرج الآمن
مــا تـــزال الــكــرة حتى الــيــوم فــي ملعب النظام، 
ــــة الأكـــــــبـــــــر عـــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ أي: إنـــــــــه يــــتــــحــــمــــل الـ
مستقبل سورية، وهــذا لا يعني البتة إسقاط 
المسؤولية عن الحركة الشعبية، ولكن هذا هو 

واقع الأمور..
يذهب بعض المسؤولين في النظام إلى مقولة 
»الــعــنــف لا يــجــابــه إلّ بــالــعــنــف«، ويــتــصــرفــون 
وكــأنــهــم فــي ســاحــة مــعــركــة يــجــب فــيــهــا الــقــضــاء 

على الأعداء الواضحين والمحتملين، وتكفيهم 
ــاء الـــتـــفـــكـــيـــر الــــمــــســــؤول بــمــا  ــنــ هــــــذه الـــمـــقـــولـــة عــ
ســيــحــل بــســوريــة كنتيجة لــهــذه الــســيــاســة، في 
حين أن التاريخ يعلمنا أن الإمكانية الحقيقية 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف لا يــمــكــن أن تــتــوفــر بغير 
عـــزلـــه عـــن بــيــئــتــه الـــحـــاضـــنـــة، أي: بــقــطــع طــرق 
إمـــــــداد الــمــســلــحــيــن فــــي الـــطـــرفـــيـــن »الــشــبــيــحــة« 
و»الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«، والــمــقــصــود بقطع 
طــرق الإمــــداد ليس فقط الــمــادي منها، وإنما 
المعنوي بــالــدرجــة الأولــــى، أي: إقــنــاع الناس 
»مــوالــيــن« و»مــعــارضــيــن« بـــأن الــعــمــل المسلح 
ــالــــحــــهــــم، وهــــــــذا الإقــــــنــــــاع يـــحـــتـــاج  لــــيــــس فـــــي صــ
إلـــــى عـــمـــل ســـيـــاســـي، ولـــيـــس إلـــــى عـــمـــل أمـــنـــي، 

ومفردات هذا العمل الأساسية هي:
ــاطــــي  ــعــ ــتــ ــــل الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، والــ ــقـ ــ ــــي نـ ــ ــــدق فـ ــ ــــصـ ــ الـ
الإعلامي المسؤول مع ما يجري، دون تخوين 
وإقــصــاء واســتــصــغــار للمتظاهرين كــمــا يحدث 
الآن، ونــقــل الــمــظــاهــرات بــالــصــوت والـــصـــورة 
مـــــن خــــــال الإعـــــــــام الــــرســــمــــي الــــــســــــوري، لأن 
ذلــك كفيل بتحييد الإعــام الخارجي وبتقزيم 
دوره من جهة، ومن جهة أخرى بتوليد الثقة 
لدى المتظاهرين، وبرفع سوية توجههم نحو 

العمل السياسي.
الــــبــــدء مـــبـــاشـــرة بـــــإجـــــراءات عــمــلــيــة انــعــطــافــيــة، 
لــفــاســديــن كــبــار وضمناً  أولــهــا: محاسبة علنية 
رموز الحكومة السابقة، وعلى رأسهم النائب 

الاقتصادي وفريقه الليبرالي.
البدء بحوار علني يقال فيه ذاك الذي يقال في 

كل بيت وشارع.
ــلــــى إثــــر  الإفــــــــــــراج الــــــفــــــوري عـــــن الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن عــ
الأحــداث الأخيرة ممن لم تثبت عليهم إدانات 

جنائية.
تــشــكــيــل لـــجـــان مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة مــشــتــركــة بين 
الــــجــــيــــش والـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
الــحــدوديــة تعمل على صــد الــعــدوان الخارجي 
ــــة«  ــــحـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــن مـــــــــن »شـ ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ومــــــــحــــــــاصــــــــرة الـ
ــايـــة  ــــات إرهـــــــابـــــــيـــــــة«، وتـــــــقـــــــوم بـــحـــمـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ و»تـ

المظاهرات وتأمينها.

 ليس المهم من 
بدأ ومن أطلق 

الرصاصة الأولى 
ففي إطار علاقة 

السبب بالنتيجة فإن 
النتيجة تتحول إلى 

سبب لنتيجة لاحقة 
وهكذا ندخل في 

حلقة مفرغة من 
العنف والدماء
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ملف )سورية 2021(

ــــادرة رأي  ــــصـ ــمـ ــ »الــــعــــنــــف الــــســــيــــاســــي يـــتـــمـــثـــل بـ
الناس، وإغلاق المنافذ الحرة التي تسمح لهم 
بالتعبير عن آرائهم.. سواء أكان ذلك مشرعناً، 
أي: خـــاضـــعـــاً لــقــوانــيــن عــنــيــفــة ســيــاســيــاً كــحــالــة 
الـــــطـــــوارئ وغــــيــــاب قــــانــــون الأحـــــــــزاب وغـــيـــاب 
قــانــون انتخابات عــصــري وقــانــون مطبوعات 
ووجــــــــود مــــــواد دســــتــــوريــــة مــــن طــــــراز الـــمـــادة 
الــثــامــنــة، أو أن الــعــنــف الــســيــاســي كــــان الــتــفــافــاً 
المتمثل  الدستورية والقانونية  على الشرعية 
ــــزاب الــســيــاســيــة من  ــ بـــالاعـــتـــقـــالات، ومـــنـــع الأحـ
ممارسة العمل السياسي في مفاصل محددة، 
وضــمــنــاً تــحــويــل الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة إلــى 
شكل لا مضمون لــه إلّ انتصار قــوى الفساد 

واستمرارها«.
»التوجه نحو حريات  العنف يجب  ولتجاوز 
ــيـــاســـي إلــــــى دوائــــــر  ــيـــد الــــنــــضــــال الـــسـ ــعـ أوســـــــع تُـ
الــدولــة وإلـــى الــجــامــعــات وإلـــى المجتمع كــامــاً 
ــلـــه الــحــقــيــقــيــة بــــرويــــة وبــعــقــل  لــيــبــحــث عــــن بـــدائـ

بـــــارد، لا يـــأخـــذه الـــثـــأر أنّــــى شــــاء، وعــلــيــهــا قبل 
ــــزاب وقــبــل رفـــع الـــطـــوارئ، العمل  قــانــون الأحـ
عــلــى قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات عـــصـــري يـــكـــون مــنــفــذاً 
لــصــوت الــنــاس الــحــر، ولــيــس مسرحية تغتال 

فيها أصواتهم«.
»الـــــعـــــنـــــف الـــــمـــــدنـــــي هــــــو اســــــتــــــمــــــرار ومـــحـــصـــلـــة 
للعنفين الاقتصادي والسياسي، وهو المتمثل 
بالتهديد المباشر لمواطنية الإنسان وكرامته 
الشخصية، والذي يأخذ صياغاته الواقعية في 
الـــدور المؤسساتي الحقيقي فــي إدارة  غــيــاب 
شــؤون البلاد وطغيان المحسوبيات والتنفذ 
على طبيعة الــعــاقــات، ومــا ينتج عــن ذلــك من 
اســـتـــهـــتـــار بـــكـــرامـــات الــــنــــاس وتـــنـــكـــر لــخــصــالــهــم 
وقدراتهم، كل ذلك يتجلى تعدياً على مواطنية 

المواطن وفاعليته الاجتماعية«

	ǩ العنف ومهمة إنقاذ سورية – ٣٠ نيسان(
»جــمــيــع الــثــنــائــيــات مــن نـــوع: مــعــارضــة- نــظــام، ثــــورة- مـــؤامـــرة، مــؤيــد- مــعــارض، وطني ٢٠١١- مقالة ضمن ملف سورية(

غــيــور- مـــنـــدس...إلـــخ، تــخــدم مــســاعــي واضــعــيــهــا مــن مختلف الــمــواقــع فــي الــخــلــط وتضييع 
الحدود بين الحاجة الموضوعية للإصلاحات الجذرية الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية 
مــن جهة، وبين مــحــاولات أخــذ الــحــراك وركــوبــه مــن الــداخــل والــخــارج باتجاهات الفوضى 

والمساس بموقع سورية في خارطة الاصطفافات السياسية في المنطقة وفي العالم«

	ǩ)التصنيفات الوهمية كأداة للتدخل الخارجي – ١٣ أيار 2011 - مقالة ضمن ملف سورية(

»الحركة الشعبية التي بدأت كاحتجاج على مظالم محددة ما كانت لتستمر وتتسع تظاهراً 
إلّ لأنها أصبحت تعبيراً عن حاجات ملحّة وضرورية ومتراكمة للتغيير والإصلاح الجذري، 
فاكتسبت صفة موضوعية وعامة، ووضعت البلاد جدياً على مفترق طرق، بما يمنع العودة 
إلـــى الـــــوراء كــمــا يتمنى الــبــعــض، وبــمــا يــدفــع بــالــضــرورة الــمــزيــد مــن الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة 

للنشاط السياسي بأشكالٍ مختلفة، أقصاها كان التظاهر«

	ǧ)الحركة الشعبية والأكثرية »الصامتة« – ٢٠ أيار ٢٠١١- مقالة ضمن ملف سورية(

»الحراك الشعبي الوطني، النظيف والواضح 
ــمــــشــــارب والـــتـــعـــبـــيـــرات الــســيــاســيــة  ومــــتــــعــــدد الــ
الضامن الأســاســي والوحيد  والاجتماعية هو 
للإصلاحات الجدية والجذرية المطلوبة، دون 
أن يــــشــــوب ذلـــــك تــــطــــرف أو شـــطـــط مــــن أحـــد 

الأطراف المعنية بهذا الشكل من الحراك«.

	ǩ -٢٠١١ أيــار   ٦  – الإصــاح  ضمانة  )الحراك 
افتتاحية قاسيون العدد 501(

ــــر، تـــدنـــي  ــــوهـ ــــجـ ــة الــــــحــــــراك هـــــي فـــــي الـ ــيــ »مــــوضــــوعــ
ــنـــظـــام الــــــذي يــحــكــمــهــم؛  ــنــــاس عــــن الـ درجــــــة رضـــــا الــ
ــــده بـــاهـــظ الــتــكــلــفــة  لــــذا فــــإن الــحــســم الــعــســكــري وحـ
وربما غير مجد، لــذا كــان الحل المركب، أي: أخذ 
ســـوريـــة مـــن الـــداخـــل ثـــم مـــن الــــخــــارج.. مـــن الــداخــل 
بــتــفــتــيــت أســـاســـات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وخــلــق حــالــة 
ــا، ويــكــتــمــل  ــ ــــرضـ مــــن الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــــــدم الـ
الــحــل الــمــركــب بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي بــعــد أن تــكــون 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة خــلــقــت جـــــواً مـــن الاحــتــقــان 
والتهميش مع بعض البهارات السلفية والطائفية 
ونشر المصطلح اللبناني )خطوط التماس( على 
الأرض والمقصود خطوط التماس الجغرافية بين 

الطوائف... يأتي حينها التدخل الخارجي ليحسم 
الأمور ويأخذها نحو نهاياتها )الأمريكية(«.

»مـــا نــــراه عــلــى الأرض الـــيـــوم هـــو خــلــيــط من 
الحراك الشعبي ذي الأساس الموضوعي ومن 
محاولات امتطائه أمريكياً. ويجدر بالذكر أن 
التحليل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
ــاهـــات الــمــخــتــلــفــة،  الــمــمــثــلــيــن الـــداخـــلـــيـــيـــن لـــاتـــجـ
فالشكل الدموي الذي جُرَّ الحراك نحوه جراً 
ســواء بالتعامل الخاطئ معه، أم بتدخل قوى 
الــظــل، أم بــهــمــا مــعــاً، فــإنــه يــصــب مــصــبــاً واحــــداً 
وهـــو ضــــرورة رفـــع مــنــســوب الـــدم إلـــى أقصى 
الــحــدود وإجــهــاض الــحــراك ســريــعــاً، ليلي ذلك 
إعــــادة اقــتــســام الـــثـــروة دون أن يــنــال الــحــراك 
)الفساد  الطرفين  منها، ومــن مصلحة  نصيبه 
الـــكـــبـــيـــر داخــــــــل جــــهــــاز الــــــدولــــــة والــــبــــرجــــوازيــــة 
الــــكــــبــــرى خـــــارجـــــه( ألا يـــســـتـــمـــر الــــــحــــــراك، لأن 
اســـتـــمـــراره يــعــنــي بـــالـــضـــرورة نــضــجــه وتـــالـــيـــاً، 
فإنه سيكنسهما معاً ويعيد توزيع الثروة بين 

الناهبين والمنهوبين«

	ǩ -٢٠١١ أيار   ٦  – الحراك؟!  سيتوقف  )هل 
مقالة ضمن ملف سورية(

ــــان مـــضـــى، الـــزمـــان الـــــذي ســــاد فــيــه-  »ذلـــــك زمـ
وتــــحــــت مـــســـمـــيـــات »الــــواقــــعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة« - 
اعــتــقــاد راســـخ بــأن الــنــاس أضــعــف وأقـــل جــرأة 
مــن أن تتحرك، وأكــثــر سلبية وعدمية مــن أن 
تـــشـــارك فـــي الــفــعــل الــســيــاســي وتــهــتــم بــالــشــأن 
ــــام. ورغــــــم ذلـــــك فـــــإن أثـــــر هـــــذه الــعــقــلــيــة مــا  ــعـ ــ الـ
يزال منتشراً، ونجده واضحاً عند »المعارضة 
الـــخـــارجـــيـــة« وغــيــرهــا مــمــن يـــدعـــي خـــوفـــه على 

ــيــــدة، خـــوفـــه مــــن خـــــوف الـــنـــاس!  الـــحـــركـــة الــــولــ
ويــســعــى جـــهـــده إلــــى تــثــبــيــت مــســمــار جــحــا في 
حــائــط الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة لــيــعــوده الــنــاس 
كــل حــيــن، لأن الــنــاس وفــقــاً لــرأيــهــم لــن يــجــدوا 

طريقهم إلى الحراك دون ذلك المسمار«.

	ǩ أيار  ٢٠  – الشعبية  والاحتجاجات  )الخوف   
٢٠١١- مقالة ضمن ملف سورية(

وذكّر... بعض مما قالته قاسيون
ضمن الملف الذي بدأته »قاسيون« في الأعداد السابقة لإنعاش الذاكرة بما يخص 

المواقف التي اتخذها حزب الإرادة الشعبية عام 2011، )وكان اسمه اللجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعيين السوريين في حينه(، أُقدّم هنا مساهمة في استذكار موقف الحزب 

من مسألة الحوار والحل السياسي، والذي كان موقفاً ثابتاً رغم كل عمليات »التشبيح« 
من المتشددين في الطرفين التي تعرض لها هذا الموقف، وتنحصر عملية الاستذكار 

التي أقوم بها هنا في اختيار اقتباسات من مقالات وافتتاحيات كتبت في قاسيون 
خلال العام 2011، والتي سيكون من الممكن الانتقال إليها كاملة بسهولة في النسخة 

الإلكترونية من المادة...

ما نراه على الأرض 
اليوم هو خليط 

من الحراك الشعبي 
ذي الأساس 

الموضوعي ومن 
محاولات امتطائه 

أمريكياً

جذور الأزمة

الحراك الشعبي

ثنائيات وهمية
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ملف )سورية 2021(

»أول مـــا يــنــبــغــي الــتــعــاطــي مــعــه بــجــديــة هو 
ــائــــم يـــعـــنـــي فــيــمــا  ــقــ واقـــــــع أن الاســــتــــعــــصــــاء الــ
يــعــنــيــه أنــــه لا غـــالـــب ولا مـــغـــلـــوب. يــفــتــرض 
الــذهــاب إلـــى الـــحـــوار- ضــمــنــاً- الــتــنــازل من 
قــبــل الأطـــــــراف الـــمـــتـــحـــاورة، والـــتـــنـــازل هنا 
ليس كرم أخلاق من أحد، وإنما هو تنازل 
كــل طــرف مــن الأطـــراف عما لا يملكه حقاً، 
فوظيفة الحوار بهذا المعنى هي الوصول 
بأقل الخسائر إلى بنية سياسية جديدة تعبر 

عن توازن القوى الجديد، إذ إن ظهور قوة 
الشارع يفترض القطع مع البنية السياسية 
القديمة التي لم تستطع استيعابها، أي: إنها 
لم تعر بالًا لحل مشاكلها وأزماتها وتحولت 
بذلك ببنيتها القائمة إلــى جــزء أساسي من 

مشكلات القوة الجديدة- قوة الشارع.
يبقى أن نــقــول: إن هــنــالــك مــن يــريــد للحوار 
بالحل  باستمراره  يكون شكلياً، ويعطي  أن 
الأمني الذريعة للطرف الآخر لرفض الحوار، 

وهناك أيضاً من »المعارضة« من يصر على 
رفــــض الــــحــــوار عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه يـــرفـــض أي 
تــــنــــازل! وهـــــو مــســتــعــد لأن تــســتــمــر الــمــعــركــة 
ــنـــازل عـــمـــا يـــريـــده،  ــتـ بــــدمــــاء الـــســـوريـــيـــن ولا يـ
ــــك طــبــعــاً دون أن يـــقـــدم شــيــئــاً، الــلــهــم إلّ  وذلـ
بعض الأدرينالين الذي يصرفه أثناء موجات 
الغضب التي تجتاحه على المنابر الإعلامية.

ــداً من  ــ ــ يــقــف الـــطـــرفـــان الــســابــقــان مـــوقـــفـــاً واحـ
حيث الجوهر، وإن كان تضادهما هو الأكثر 

شــراســة مــن حيث الــظــاهــر، فهما بإصرارهما 
على رفض الخروج من الاستعصاء يصران 
على قتل الحركة الشعبية، ومنعها من الدخول 
كــقــوة فعلية فــي الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــجــديــدة، 
لــيــحــافــظــوا بـــذلـــك عـــلـــى حــصــتــهــم مــــن الــنــهــب. 
ويـــــنـــــدرج صـــراعـــهـــمـــا فـــــي إطـــــــار الـــتـــحـــاصـــص 
بــيــن الــنــاهــبــيــن، ولــكــن بــدمــاء المنهوبين، ولا 
يعيرون بــالًا أثناء نهشهما لبعض لمستقبل 
سورية ككيان جغرافي- سياسي موحد، ولا 

يــعــبــآن كــثــيــراً بــالاحــتــمــالات الــخــطــرة للتدخل 
المتصاعدة  التفتيت  ولــمــحــاولات  الــخــارجــي 

يوماً بعد آخر.
ــيـــــن  ــ ــــرفـ ــــطـ ــــي الــــــــــوقــــــــــوف فـــــــــي وجــــــــــــه الـ ــغـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ يـ
الــمــتــمــتــرســيــن ضــمــن الـــخـــنـــدق نــفــســه إنـــقـــاذاً 

لسورية ولشعبها.«

	ǩ أيلول  ٢٨  – الحوار!  يريد  لا  من  )هناك 
٢٠١١- مقالة ضمن ملف سورية(

»الجماهير تسير قدماً نحو فرز وطني واسع تصطف 
عــلــى أســـاســـه إلــــى جـــانـــب مــصــلــحــتــهــا الـــتـــي هـــي مصلحة 
الــوطــن، مصلحة ســوريــة، ولا شــيء غــيــرهــا.. ولـــذا فإن 

الحركة لن تتوقف«
)هـــل ســتــتــوقــف الــحــركــة الــشــعــبــيــة؟ – ٢٠ أيــــار ٢٠١١- 

مقالة ضمن ملف سورية(
»إن الــمــؤامــرات الــخــارجــيــة عــلــى بــلــدنــا ووحــــدة شعبنا، 
تزداد شراسة، وتكشف عن نفسها ومخططاتها بشكل 
ســافــر كــل يــــوم، ولـــن يــتــصــدى لــهــا ويــفــشــلــهــا إلّ تضافر 

جهود الشعب السوري برمّته.«
)مــصــالــح الــشــعــب، أولًا وأخــيــراً – ٦ أيـــار ٢٠١١- مقالة 

ضمن ملف سورية(
»الشعب السوري لن يضيع البوصلة، وهــو لم يضعها 
يوماً، وسيقف إلى جانب من يؤمن بأنه يريد مصلحة 

سورية والسوريين!«

	ǩ هل سيتوقف الحراك؟! – ٦ أيار 2011- مقالة ضمن(
ملف سورية(

 في الحوار قبل عشر سنوات

كلمة حول المعابر

	ǧسعد صائب

لــــعــــل شـــــراســـــة الــــهــــجــــوم الاســـتـــبـــاقـــي 
عــلــى اتــفــاق محتمل هــو أحـــد أدوات 
الـــــصـــــراع الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا الــبــعــض 
على أمل منع الوصول إلى اتفاق من 

هذا النوع. 

المثير للانتباه فــي المسألة، هــو أن 
ردود الفعل التي ظهرت مــن بعض 
الــجــهــات الــمــتــشــددة لـــم تــكــن شــرســة 
فــحــســب، بـــل وحـــتـــى هــســتــيــريــة؛ فقد 
وصـــل الــحــد ببعضها إلـــى الــقــول: إنّ 
افتتاح معابر مع »النظام«- حسب 
ما يصفون- هو خيانة وطنية وهو 

»تطبيع تجاري«! وهو التفاف على 
عقوبات قيصر وإلخ...

ليس الــمــكــان هنا مــكــان الــتــوســع في 
الــــحــــديــــث عــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
والــــغــــربــــيــــة واســـــتـــــهـــــدافـــــات أصــــحــــاب 
الـــعـــقـــوبـــات، ومــــن تــصــيــب فـــعـــاً ومــن 
يستفيد منها... فذلك حديث تناولته 
قاسيون مراراً وتكراراً... ولكن نركز 
هــنــا عــلــى جــانــب واحــــد مــن الــمــســألــة، 
هو بالذات العلاقة بين فكرة »تقسيم 

الأمر الواقع« والمعابر.
»كسر حواجز« وبناء أخرى!

ليس خافياً الــغــرض مــن استخدام 
مـــفـــردة »تــطــبــيــع« فـــي ســيــاق ليس 
ســيــاقــهــا الـــبـــتـــة، وهــــو تــهــويــل الأمـــر 
وتعظيمه مــن جــهــة، وإعــــادة إحياء 
شــــــــــــعــــــــــــارات الـــــــحـــــــســـــــم والإســــــــــقــــــــــاط 

بـــطـــرائـــق أخــــــــــرى... ولـــكـــن عـــــدا عــن 
ذلــــــــك، فـــلـــنـــنـــظـــر فـــــي عـــمـــق الـــمـــســـألـــة 
ــنــــاهــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ومـــــــــن ثـــم  بــــمــــعــ

السياسي...
عـــن  يـــــــدافـــــــعـــــــون  الــــــــذيــــــــن  أولــــــــئــــــــك  إنّ 
الــمــعــابــر الــعــابــرة لــلــحــدود، ولــكــن في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــقـــفـــون ضــــد الــمــعــابــر 
بــيــن الــمــنــاطــق الــســوريــة نفسها، إنما 
الركب الأمريكي  يسيرون بذلك في 
الـــذي يعنيه  التقسيمي نــفــســه... فــمــا 
تــكــريــس وإطـــالـــة أمـــد عــزلــة المناطق 
السورية عن بعضها البعض بمقابل 
دمـــــج تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق، كــــل عـــلـــى حـــدة 
مـــع اقـــتـــصـــادات مــــجــــاورة؟ ألا يعني 
ذلك خلق واقــع اقتصادي وسياسي 
ــيـــق الـــــجـــــذور،  ــمـ وثــــقــــافــــي ونــــفــــســــي عـ
يــجــعــل عــمــلــيــة إعـــــــادة تـــوحـــيـــد الـــبـــاد 

ــــد صــــعــــوبــــة، ويــــرفــــع مــــن مــخــاطــر  أشــ
التقسيم؟

إنّ الــتــقــاطــع بــيــن الــمــتــشــدديــن داخـــل 
ــــة،  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــنــــــظــــــام، ومــــــتــــــشــــــددي الـ
والأعــــــــــــــــــــــداء الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــيـــــن لـــلـــشـــعـــب 
ــاً ووقـــاحـــة  الــــســــوري تــــــزداد وضــــوحــ
يــــومــــاً بـــعـــد آخــــــــــر... وتــــعــــويــــل هــــؤلاء 
وأولئك المستمر هو على أنّ الشعب 
ــــات  ــــق بـ ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــســــــــوري فـــــــي كـــــــل الـ
مــنــهــكــاً إنــهــاكــاً شـــديـــداً ويــمــكــنــهــم تــالــيــاً 
أن يــــمــــرروا أيــــة مـــشـــاريـــع يــريــدونــهــا 
ــنــــاس  ــــال حـــــــــراك الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــال اغـ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
وغضبها، عبر صيغ سياسية شبيهة 
ــعــــد  ــــل وأبــ ــيـــة والـــــعـــــراقـــــيـــــة، بــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــالـ بـ
مـــــن ذلــــــــك، لإنـــــهـــــاء الــــــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي 
الــتــاريــخــي لــســوريــة، وربــمــا لإنهائها 

هي نفسها...

الشعب السوري هو الحامل الأساسي للتغيير

لا حلّ حقيقياً إلا بالحوار
»المهمة الأولى هي ابتداع الحلول الواقعية لمعالجة الوضع الراهن، وفتح الطريق 
مباشرة أمــام عملية إصــاح شامل وجـــذري، وكــل ما عــدا ذلــك ســواء كــان استقواءً 
على الشعب بالحديد والــنــار أو إجـــراءات ترقيعية، أو زعماً واهــمــاً بتخطي الأزمــة 
مــن جــهــة، أو اســتــقــواءً بــالــخــارج والاســتــمــرار فــي رفــع الــشــعــارات الاســتــفــزازيــة من 
جهة أخــرى، هو نفخ في الجمر، وسيأخذ البلاد حتماً إلــى أوضــاع أكثر مأساوية 

ودموية لاحقاً.
لن ينفع أحــد في اللحظة التاريخية الراهنة المكابرة الجوفاء، ولا العقلية الكيدية 

الانتقامية، أو الخطاب الثأري«

	ǩ)الحوار الوطني … ضرورته، اتجاهه، وشكله – ٢٠ أيار ٢٠١١- مقالة ضمن ملف سورية(

والخارجية،  الداخلية  والتشابكات  التحديات  ظــل  »فــي 
ــيــــوم بـــــات يــعــنــي وجــــود  فـــــإن الـــحـــديـــث عــــن الإصـــــــاح الــ
خطة إنقاذ وطني تكون أداته الحوار الوطني الحقيقي 
والــشــفــاف، ويــكــون حــامــلــه وضــمــانــتــه الــحــركــة الشعبية، 
وغــــايــــتــــه الــــــوصــــــول إلـــــــى نـــــمـــــوذج ســــيــــاســــي، اقــــتــــصــــادي 
اجـــتـــمـــاعـــي، ديـــمـــقـــراطـــي عـــلـــى أرض ســــوريــــة الــــواحــــدة 
الموحدة، يخدم مصالح الشعب السوري، أولًا وأخيراً«.

	ǩ -قضايا برسم خطة إنقاذ وطني – ٢٧ أيار ٢٠١١(
افتتاحية العدد ٥٠٤ من قاسيون(

»الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل هـــو الــطــريــق الــوحــيــد الــــذي يــوصــل الـــبـــاد إلـــى إنــهــاء 
الأزمــة... النتائج المتوخاة وأهمها: صياغة وإقــرار دستور جديد والاتفاق على 
قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام بالإضافة إلى إقرار التوجه الاقتصادي- 
الاجتماعي الذي يسمح بتحقيق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نسب نمو، ويعيد 
توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، ويضع حداً لهيمنة قلة من طواغيت المال 

التي تستأثر بثروة البلاد ومقدرات الغالبية الساحقة من جماهير الشعب.
لقد أكدنا مراراً: أن الحوار هو حالة صراع سلمي- حضاري يجب أن يفضي إلى 

إعادة رسم الخارطة السياسية بين كل مكونات المجتمع السوري«.

	ǩ)حول الحوار … مرة أخرى – ١٠ أيلول 2011 - مقالة ضمن ملف سورية(

ضجّت وسائل الإعلام 
الأسبوع الماضي 

بالحديث عن اتفاق 
روسي تركي على افتتاح 

ثلاثة معابر بين الشمال 
الغربي السوري، وبين 

المناطق الواقعة تحت 
سيطرة النظام. ولم 

يتضح حتى الآن فيما إذا 
كان هنالك اتفاق فعلًا 

أم لا، لأنّ المؤشرات 
والمعطيات تفيد بأنّ 

الموضوع لا يزال في 
إطار النقاش، ولم يتم 

حسمه لا باتجاه الرفض 
ولا باتجاه القبول.
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شؤون محلية

	ǧ عمار سليم

صرحت مؤخراً مديرية التربية في ريف 
دمــشــق: أن عــدد الــحــالات فــي مدارسها 
بلغ 65 حالة ولكنها تُطمئن المواطنين 
بــــأن الـــعـــدد قــلــيــل مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الــطــاب 
الـــبـــالـــغ  ــالــــغ  725000 والــــمــــدرســــيــــن  ــبــ الــ
عددهم 40000 معلم ومعلمة، متجاهلة 
أن هذا الرقم يكشف عن العدد الذي تم 
لــه إجـــراء المسحات، أمــا الــواقــع العملي 
فــيــقــول خـــاف ذلـــك ، فـــأعـــداد المصابين 
أكثر من ذلك بكثير، ففي كل مدرسة في 
دمشق أو ريفها لا تخلو من مدرسين أو 
تبين  بالفايروس، بعضم  أصيبوا  ثلاثة 
لـــه ذلـــك مـــن خـــال الــمــســحــات وهـــم قــلــة، 
وبعضهم من خلال الأعــراض الواضحة 
والــمــعــلــن عــنــهــا مـــن وزارة الــصــحــة، ولا 
تــــكــــاد تـــخـــلـــو شـــعـــبـــة صـــفـــيـــة مـــــن حـــــالات 
تــغــيّــب بسبب اشــتــبــاه بــالــحــالــة، والــغــالــب 
أنهم مصابون بالفايروس حسب ما يرد 
مــن الأهــالــي لتبرير الغياب، ثــم إن هذه 
الــمــقــارنــات الــعــدديــة فــي مــثــل هــكــذا وبــاء 
لــيــســت مــنــطــقــيــة، فـــوجـــود مــصــاب واحـــد 
في المدرسة قد ينقل العدوى لعشرات 
أو مئات الطلاب دون أن تظهر عليهم 
الأعراض، أو ربما ينقلونه إلى منازلهم 
فــيــخــرج الـــوبـــاء عـــن إطــــار الـــمـــدرســـة، ألا 

يكفي وجود الحالات في المدارس لدق 
ناقوس الخطر واتخاذ التدابير الواجبة  
علماً أن الأطفال يقلون وعياً صحياً عن 

الكبار مهما راهنّا على وعيهم؟
ــــة فـــــــي ريـــــف  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ ــــد صـــــــــرح مــــــديــــــر الـ ــقـ ــ لـ
دمــــشــــق بــــأنــــهــــم يــــقــــومــــون بــــــدورهــــــم فــي 
تعقيم الـــمـــدارس والــمــرافــق وشـــدد على 
ضـــــــرورة اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة مــن 
ارتــــداء الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الــمــكــانــي في 
ــيــــف مـــــشـــــرف صــحــي  ــلــ ــكــ الـــــــــمـــــــــدارس، وتــ
يـــرصـــد الـــحـــالات الــمــشــتــبــه بــهــا وتـــوزيـــع 
ــــذه  ــــل هــ ــثــ ــ مـــــــــوازيـــــــــن حــــــــــــــــــرارة، ولـــــــكـــــــن مــ
الادعــاءات أصبحت مثاراً للسخرية من 
قبل المواطنين والعاملين في المدارس، 
وهـــــــــم يــــــشــــــاهــــــدون فـــــــي الــــــمــــــيــــــدان مـــــدى 
الانــفــصــام بــيــن مـــا يُـــصـــرَحُ بـــه، وبــيــن ما 

هو واقع في المدارس.

 عن أي بروتوكول 
وإجراءات تتحدث الوزارة؟

كــل الــعــامــلــيــن فــي الـــمـــدارس يعلمون أن 
التدابير الوقائية في المدارس هي ضرب 
من الخيال، أو هي فقط معدة للتصوير 
والنشر على الصفحات الرسمية وعلى 
ــائــــل الإعــــــــام، أي: لـــيـــس هـــنـــاك أي  وســ
تـــعـــقـــيـــم أو تـــنـــظـــيـــف لــــلــــمــــرافــــق، ولـــــــم نــر 
فــي الـــمـــدارس مـــادة الــكــلــور أو الكحول 

وزارة التربية لا مبالاة تجاه الوباء الفتاك!

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الإصابات بالفايروس، وسجلت وزارة الصحة إلى يوم الجمعة 26 
آذار إلى 182201 حالة، إذ سجلت في يوم الجمعة 155 إصابة، وهو مؤشر يثير القلق بشأن انتشار 

الفيروس في سورية في ظل الظروف الاقتصادية والصحية، وما تعكسه الظروف من تراجع لمناعة 
السكان الجسدية من ضعف التغذية، ونخص منهم الأطفال، فماذا تفعل وزارة التربية تجاه هذا 

الواقع الخطير، وما هي الإجراءات التي تتبعها؟

مــتــوفــرة بــالــقــدر الـــذي تعقم بــه الأسطح 
التي يمسها الطالب، أمّا بالنسبة للتباعد 
ــانـــي فـــمـــعـــلـــوم أنّ الـــشـــعـــب الــصــفــيــة  الـــمـــكـ
فـــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا تــســتــوعــب طــالــبــيــن 
فــــي الـــمـــقـــعـــد الـــــواحـــــد، أي الـــمـــســـافـــة تــقــل 
ــتــــر، وهــــــي مـــســـافـــة لــيــســت  ــــن نـــصـــف مــ عـ
بــآمــنــة بــيــن الــطــالــب والــطــالــب، وغــالــبــاً ما 
تــكــون الــشــعــب مــكــتــظــة يشغلها بــيــن 50 
أو 60 طالباً أحياناً، وهذه الصورة من 
الصفوف لا نــراهــا فــي وســائــل الإعــام، 
وخاصة في جولات وزير التربية على 
الــمــدارس، إذ تبدو مثالية جــداً، لا تمت 
ــا مــا قيل  إلـــى واقــــع مــدارســنــا بــشــيء، أمـ
عن المشرف الصحي فهو غير موجود 
في المدرسة، وإن وجــد فهو عاجز عن 
القيام بدوره الصحي لضعف الإمكانات 
وســــوء الـــواقـــع فـــي الــمــدرســة مـــن أعـــداد 

كبيرة وافتقار للمعقمات.

 الوضع المعيشي 
والتدابير الاحترازية للطلاب

ــــوم تــعــصــف بـــالـــمـــواطـــن حُـــمّـــى  فــــي كــــل يـ
ــار، ويــــــــزداد الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــعـ ــ الأسـ
ســــــــــــوءاً، فــــهــــو بــــالــــكــــاد يـــســـتـــطـــيـــع تـــأمـــيـــن 
اللباس والقرطاسية والطعام لأولاده، 
فـــهـــل بــاســتــطــاعــة هـــــذا الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر 
ــبــــوة مــن  ــــده عــ ــــولـ والــــجــــائــــع أن يــــؤمــــن لـ
المعقم وكمامة في كل يوم ليضيفها إلى 
قائمة نفقاته؟ فهذه النفقات تثقل كاهل 
الــمــعــلــم وذوي الـــطـــاب، وهـــم عــاجــزون 
حــقــيــقــة عــنــهــا مـــع هــــذا الارتــــفــــاع الــيــومــي 

للأسعار.

تصريحات وتنويهات استفزازية
فــي  الـــتـــربـــيـــة  عـــلـــى صــفــحــة وزارة  ورد 
21آذار على لسان مدير تربية دمشق: 
أن كل ما تم تداوله عن إغلاق المدارس 
ــــن الــــصــــحــــة، لأن الإصــــــابــــــات فــي  عــــــــارٍ عـ
الـــــمـــــدارس فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي أقـــــل مــن 
الفصل الأول، فبعد إجراء 1103مسحات 
تــبــيــن أن هـــنـــاك 296 نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، 
مــقــابــل 807 نــتــائــج ســلــبــيــة، وهـــي ضمن 
الــــنــــســــب الــــمــــقــــبــــولــــة! فــــهــــل يـــنـــتـــظـــر مـــديـــر 
تربية دمشق حتى تقع الكارثة وتصبح 
النتائج غير مقبولة؟ عــدا عن أن العدد 
ــــدد الــــمــــســــحــــات لا  ــعـ ــ ــــور مـــتـــعـــلـــق بـ ـــذكـ ـــمــ الــ
بالأعداد الحقيقية، كما ورد تنويه آخر 
عـــلـــى صــفــحــة وزارة الـــتـــربـــيـــة نـــقـــاً عــن 
مــديــر الــجــاهــزيــة والإســعــاف والــطــوارئ 
أنـــــــه »لـــــــن تــــتــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وأن إرســــــــــال الأطــــــفــــــال إلـــــــى الـــــمـــــدارس 
ــتــــظــــاظ فــــي الـــــمـــــدارس،  يـــخـــفـــف مــــن الاكــ
وأنــــه عــنــدمــا تـــم إغــــاق الــــمــــدارس ذهــب 
الأطــــفــــال إلـــــى الـــحـــدائـــق والـــمـــنـــتـــزهـــات!« 
علماً أنه في فترة الحظر أغلقت الحدائق 
والــمــنــتــزهــات، إن مثل هــكــذا تصريحات 
فــجّــة ولا يقبلها عــقــل، مــا هــي إلا تعبير 
عــن عجز حكومي عــن اتــخــاذ أي إجــراء 
ــا الــتــعــلــيــمــيــة من  ــ ــــوادرنـ يــنــقــذ أطــفــالــنــا وكـ
الــخــطــر الـــمـــحـــدق، وخـــاصـــة الــــقــــول: إن 
الحكومة إن عجزت عن التصدي للوباء 
الاقتصادية والصحية،  الأوضـــاع  لسوء 
ــبـــت عــــجــــزهــــا عـــــن اتـــــخـــــاذ حــتــى  ــثـ فــــهــــي تـ
الــقــرارات التي تحمي أطفالنا مــن خطر 
الــــوبــــاء، كـــإغـــاق الــــمــــدارس رغــــم كـــل ما 

جرى ويجري من تفشٍّ للوباء.   

إن الحكومة 
إن عجزت عن 

التصدي للوباء 
لسوء الأوضاع 

الاقتصادية 
والصحية فهي 

تثبت عجزها 
عن اتخاذ حتى 

القرارات التي 
تحمي أطفالنا 

من خطر الوباء
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شؤون محلية

	ǧ عبير حداد

ــاء عـــــام 2020 بــقــيــت ويــــات  ــهـ ــتـ فـــمـــع انـ
الأزمـــــــــات مـــســـتـــمـــرة تــنــصــب عـــلـــى رأس 
الــمــواطــن الــســوري ضــمــن دوامــــة تأمين 
الــــخــــبــــز إلـــــــى دوامــــــــــة طــــوابــــيــــر الــــوقــــوف 
القارس  البرد  الكازيات، واحتمال  على 
بسبب غــيــاب ســبــل الــتــدفــئــة مــن كهرباء 
ومــــازوت، لتذهب بــه إلــى دوامـــة أسعار 
الــــمــــواد الــتــمــويــنــيــة وصـــعـــوبـــة اســتــامــهــا 
عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، والـــتـــي كــثــيــر منها 

غير متوفر.

أزمة المحروقات
أزمـــــة الـــمـــحـــروقـــات واحــــــدة مـــن سلسلة 
الأزمـــــــات الـــتـــي بــقــيــت حـــاضـــرة الــنــقــاش 
خلال عامنا الحالي، والتي لها النصيب 
الأكــــبــــر مــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى كــــافــــة مــفــاصــل 
ــا أنـــهـــا  ــنـ ــــة، وقــــــد بــــــدت لـ الــــحــــيــــاة الـــــســـــوريـ
قــــــد حــــلــــت بـــشـــكـــل جـــــزئـــــي خــــــــال نـــهـــايـــة 
الــعــام الــمــاضــي، لــتــعــود وتــتــفــاقــم بشكلها 
ــلــــول  حــ ولا   2021 بـــــــدايـــــــة  مـــــــع  الأشــــــــــــد 
التعجيزية منها، والــتــي تنعكس  ســوى 
ــلـــى الـــــواقـــــع الـــــســـــوري مــــن ســــــيء إلـــى  عـ
أســـــوأ، فــمــع كــافــة الــحــلــول والــمــقــتــرحــات 
ــــة، بـــقـــيـــت  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الـــــمـــــقـــــدمـــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــ
طوابير السيارات أمام الكازيات تنتظر 
لساعات، ينسى بها المواطن أو يتناسى 
أن يــســأل نــفــســه مــتــى الـــعـــودة لــلــمــنــزل؟ 
بالإضافة إلــى المحسوبيات على الــدور 
رغـــم الــرقــابــة الــمــوضــوعــة عــلــى محطات 
الوقود، والتي لا تمارس دورها الفعلي 

كما يقول المثل: »حاميها حرميها«.
ولا تقتصر أزمـــة الــمــحــروقــات عند ذلك 
الــــحــــد، فــالــقــلــيــل مــــن الـــعـــائـــات الـــســـوريـــة 
قــد ابتسم لها الــقــدر، وكــانــت ممن تسلم 
مــخــصــصــاتــه عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة ولـــو 
كانت 100 ليتر لا أكثر، أما القسم الأكبر، 
فقد بقي ينتظر الفرج علّه يُبلغ باستلام 
مخصصاته، التي ربما لم ينلها حتى في 
السنة الــمــاضــيــة، وفــي الــوقــت ذاتـــه نجد 
مـــا يــفــيــض عـــن الـــحـــاجـــة مـــن الــمــشــتــقــات 
الــــنــــفــــطــــيــــة ســــــــــواء لــــــمــــــادة الــــــــمــــــــازوت أو 
ــتــــغــــال عــالــيــة  الــــبــــنــــزيــــن، وبــــمــــعــــدلات اســ
ضمن شبكات السوق السوداء، التي من 
الجدير بالذكر أنها تنشط وتزداد بشكل 

طردي مع كل أزمة جديدة.

الإجراءات ونتائجها 
فــاقــمــت سلسلة مــن الإجــــــراءات المتبعة 
مــــــــن قـــــبـــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن هــــــــــذه الأزمــــــــــة 
ــــن،  ــــواطـ ــمـ ــ ــــة عــــلــــى الـ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ونــ
الإجـــراءات التي كانت بدايتها استمرار 
تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم عـــــن الــــــمــــــواد الــنــفــطــيــة 
بداية العام الحالي، معللين ذلــك بسبب 
تأخر التوريدات النفطية المتفق عليها، 
ليتلوها قرار رفع سعر البنزين المدعوم 
وأسطوانة الغاز من قبل وزارة التجارة 
تبعها  ومــا  المستهلك،  الداخلية وحماية 
ــلــــى الـــقـــطـــاعـــات  ــائــــج انـــعـــكـــســـت عــ ــتــ ــــن نــ مــ
بالإضافة  والنقل،  والصناعية  الإنتاجية 
ــــمـــــواصـــــات الـــعـــامـــة  إلــــــى تـــــــردي واقـــــــع الـ
وتسعيرة سيارات الأجرة التي ارتفعت 
إلى حدّ جنوني، وارتفاع أسعار المواد 

المحروقات بين الأزمات والإجراءات التعجيزية

تستمر تراجيديا المواطن السوري اللانهائية ضمن أجزائها المترابطة، فلا يمكن فصل أزمة عن 
أخرى، بل واشتداد واحدة منها تعني اشتداد الأخرى، وكأنها سلسلة متصلة لا يمكن فصلها.

الاستهلاكية التي لا يمكن للمواطن أن 
يتحمل أعباءها.

وآخــر ما حــرر، والــذي يزيد الطين بلة، 
تـــصـــريـــح وزيــــــر الـــنـــفـــط »بــــســــام طــعــمــة« 
ــــة الـــمـــحـــروقـــات  ــفــــراج أزمــ ــيــــر، أن انــ الأخــ
ــــان وشـــيـــكـــاً لـــــولا جـــنـــوح الــســفــيــنــة فــي  كـ
ــنــــاة الــــســــويــــس، الــــتــــي عـــطـــلـــت وصــــول  قــ
ــــان مــن  ــ الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، والـــــتـــــي كـ
الـــمـــفـــتـــرض إفـــــــراغ حــمــولــتــهــا فــــي مــيــنــاء 
الــجــمــعــة 26 آذار حسب  يــــوم  بـــانـــيـــاس 
ــد  ــ ــــر أحـ ــبـ ــ تــــصــــريــــحــــه الـــــــــــذي أدلـــــــــــى بـــــــه عـ

القنوات السورية الرسمية!
 وأشـــــــــــار الــــتــــصــــريــــح إلــــــــى أن الـــــــــــوزارة 
ــــى تــــرشــــيــــد تـــــوزيـــــع الـــكـــمـــيـــات  ــ ســـتـــلـــجـــأ إلـ
»الـــمـــرشـــد اســتــخــدامــهــا أصــــــاً« لــلــحــفــاظ 
على استمرار عمل المؤسسات الحيوية 
مـــــن أفــــــــــران ومــــــشــــــافٍ ومــــحــــطــــات مـــيـــاه 
واتـــــصـــــالات، وهـــكـــذا رمــــى بــثــقــل امـــتـــداد 
المشكلة المتأزمة على السفينة الجانحة 
في قناة السويس، والتي ربما تمتد إلى 
ما بعد حل مشكلة قناة السويس، ومن 
يدري ما المبررات التي سيطلقونها بعد 

ذلك.

اقتراحات وغياب الرقابة 
رفـــــعـــــت لــــجــــنــــة الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــاً تــضــمــن  ــتــــرحــ ــقــ والـــــطـــــاقـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة مــ
دراســــــــــــــــــــــــــة آلـــــــــــيـــــــــــة جـــــــــــــديـــــــــــــدة لــــــــتــــــــوزيــــــــع 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات، وذلـــــــــك بـــحـــصـــر تــــوزيــــع 
الـــــــمـــــــازوت والــــبــــنــــزيــــن بــــــــــــوزارة الـــنـــفـــط 
بــــدلًا مـــن لــجــان الــمــحــروقــات الــمــركــزيــة 
ــــع الــمــشــتــقــات  »الـــمـــعـــنـــيـــة بــعــمــلــيــة تـــــوزيـ
الــمــازوت والبنزين«  النفطية، وخــاصــة 
ــــر الـــنـــفـــط  بـــســـام طــعــمــة  حـــيـــث أكـــــد وزيــ
خــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع، اســــــتــــــعــــــداده لـــآلـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، ولا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن 
ــمــــحــــروقــــات الــــمــــركــــزيــــة تــتــألــف  لــــجــــان الــ
ــمــــحــــروقــــات والـــتـــمـــويـــن  ــــات الــ ــــركـ مـــــن شـ

وقائد الشرطة، وهــذه اللجنة يترأسها 
المحافظ، حيث جــاء طــرح هــذه الآلية 
كــمــحــاولــة لــحــصــر الــمــســؤولــيــة فــي حــال 
وجود أي خلل ضمن لجان المحروقات 
الـــمـــركـــزيـــة وتـــضـــيـــع  الــمــســؤولــيــة، فهي 
تابعة لجهات عدة كما ذكر سابقاً، ومن 
الــمــفــيــد الـــســـؤال هــنــا: أيـــن دور الــرقــابــة 
من عملية التوزيع؟ سواء كانت ضمن 
اللجان مركزية أم ضمن الــوزارة، وإذا 
تغير شــكــل الــجــهــة الــمــوزعــة، هــل سيتم 
ضــبــط العملية فــعــاً؟ ومـــا هــي الآلــيــات 
ــــواء تــمــت الــمــوافــقــة على  الــمــتــبــعــة؟ وسـ
اقتراح حصر توزيع المشتقات النفطية 
عبر وزارة النفط، أو بقي ضمن اللجان 
المركزية، سيبقى المتضرر الوحيد هو 
المواطن الذي أنهكه تقاذف مسؤوليات 

التقصير بين الجهات المعنية.

دور الوزارة
مما سبق، يبدو أن وزارة النفط دورها 
المشتقات  تأمين  محصور ضمن نطاق 
النفطية، بينما توزيع المحروقات ضمن 
المحروقات  المحافظات يتم عبر لجان 

المسؤولة عن الموضوع. 
ــا يـــبـــقـــى الـــــــســـــــؤال الأهـــــــــــم: هــل  ــنــ ومــــــــن هــ
المشكلة بالجهة القائمة على آلية توزيع 
الــمــحــروقــات؟ أم إننا بحاجة إلــى رقابة 
فــعــلــيــة حــقــيــقــيــة، وعــلــى أعــلــى مــســتــوى؟ 
فمن دون الــرقــابــة، ســـواء بقي التوزيع 
عبر اللجان أم عبر الوزارة، لن ينعكس 
ذلك على واقع المواطن من جهة، ومن 
جهة أخـــرى، على عملية ضبط السوق 

السوداء.
 فــمــع غـــيـــاب الـــرقـــابـــة الــحــقــيــقــيــة، يــجــري 
تــمــركــز الــنــهــب بــيــد الــقــلــة الــمــســؤولــة عن 
الــمــحــروقــات. ويفقد الــمــواطــن الــســوري 
حقه في هذه المحروقات، أو على الأقل 

يجري تخفيض حصته منها. 

سواء تمت 
الموافقة على 

حصر توزيع 
المشتقات 

النفطية عبر 
الوزارة أو بقي 

ضمن اللجان 
المركزية 

سيبقى المتضرر 
الوحيد هو 

المواطن الذي 
أنهكه تقاذف 

مسؤوليات 
التقصير 
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

 بدون أي سابق إنذار أو كما يقال »من دون 
لا أحـــم ولا دســـتـــور« وبــشــكــل مــفــاجــئ، علقت 
الهيئة الــنــاظــمــة لــاتــصــالات والــبــريــد الــســوريــة 
التصريح الإفــرادي )جمركة الهواتف النقالة( 
عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من تاريخ 18 آذار 
2021 ولمدة ستة أشهر، ريثما يتم استكمال 
الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، دون 

أن توضح ماهية المشروع. 

تخطيط تكتيكي
في ظل التعليق الجمركي للهواتف الخليوية، 
والــــــــــــذي بُــــــــــرر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بـــــأنـــــه »تــــــــم تــعــلــيــق 
التصريح عن الأجهزة الخلوية )بعد التأكد من 
توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين 
الــحــالــيــيــن، أو الـــراغـــبـــيـــن بــــالاشــــتــــراك، وتـــوافـــر 
أعــــداد أجــهــزة خــلــويــة أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف 
الحاليين(، مــن أجــل إعطاء  المشتركين  أعـــداد 
الأولــويــة لاســتــيــراد الــمــواد الأســاســيــة الــازمــة 

لاحتياجات المواطنين«.
ظـــهـــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ أيــــضــــاً، تـــصـــريـــح لــــــوزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 23 آذار 
ــايـــات عــبــر  2021: بـــــ »وقــــــف اســـتـــيـــراد الـــمـــوبـ
وقــــف قـــبـــول طــلــبــات الاســـتـــيـــراد ووقـــــف منح 
إجــازات استيراد الموبايلات«. مع تنويه، أن 
قرار وقف الاستيراد لم يحدد موعداً لانتهاء 

مفعوله وتُرك مفتوحاً حتى إشعار آخر.
من المؤكد أنــه لا يوجد أي توضيح أو حتى 
مجرد تبرير لهذا الــقــرار، وبالتزامن مــع قــرار 
وقف الاستيراد، فقد انعكس فوراً على سوق 

»الــمــوبــايــات«، حيث ارتفعت أســعــار »أجــهــزة 
ــفـــوق  ــتــــويــــات خــــيــــالــــيــــة تـ الــــخــــلــــيــــوي« إلــــــــى مــــســ
الــقــدرة العقلية والــشــرائــيــة للمواطن الــســوري 
ــــذا الارتــــفــــاع  »الـــمـــســـتـــهـــلـــك«، ووصــــلــــت نــســبــة هـ
ــــل، مـــع وســطــي أجــــور يــعــادل  لــــ 40% عــلــى الأقـ
60 ألـــــــف لــــيــــرة ســــــوريــــــة، ولـــــــن يـــســـتـــطـــيـــع أي 
عــقــل بــشــري حــل هـــذه الــمــعــادلــة عــصــيّــة الــحــل، 

وبالتأكيد هذا غير مهم للمعنيين.

»كنسلة« الهدايا »موبايلات«
من المعروف في ظل التدني الرهيب للوضع 
الــمــعــيــشــي الـــــــذي يــعــيــشــه الــــمــــواطــــن الــــســــوري 
الـــيـــوم، فــقــد بـــات الــبــعــض يــعــتــمــد عــلــى أقــربــائــه 
المغتربين لمساعدته على سد رمقه في بعض 
الأحـــــــيـــــــان، حــــتــــى بـــــــات الــــبــــعــــض يــــرســــل لأهـــلـــه 
وذويـــه »هــواتــف خليوية« كهدية مــن الخارج 
بسبب الارتفاع غير العقلاني بأسعار الهواتف 
الخليوية، وبات البعض يطلب أجور التصريح 

قرارات ارتجالية للهيئة الناظمة للاتصالات
ضمن جملة التصريحات الحكومية 

التي ما زالت إلى تاريخ هذا اليوم 
تنهك المواطن السوري »المُغلوب على 

أمره«- والذي يُمثل الغالبية العظمى من 
الشعب- والتي تزيد الطين بلة حقيقيةً، 

وتزيد الأعباء على عاتقه. 

مثل هذا النوع من 
القرارات الارتجالية 
يتم تفصيله على 

مقاس المحتكرين 
المنفذين لاحتكار 

الاستيراد هذه 
السلعة »الهواتف 

الذكية« وغيرها من 
السلع 

	ǧ دعاء دادو

فــــــمــــــا زالـــــــــــــــت جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات 
السورية تشهد إلى يومنا هذا أزمة 
عصيّة الحل في توفير مادة البنزين، 
يمكننا  أو  واضــــــح،  ســبــب  أي  دون 
حـــكـــومـــي  ــــرر  ــبــ ــ ــ مُ أي  دون  ــــول:  ــ ــقـ ــ ــ الـ
رســـــمـــــي صــــــــــادق ومُــــــقــــــنــــــع. فــــــي ظــل 
هذه الظروف الصعبة التي يعيشها 
المواطن السوري من تدنٍّ فاجر في 
المستوى المعيشي الموصوف لدى 
بـ الأزمــة »الخانقة«، إضافةً  الجميع 
إلــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي المتسارع 

في البلاد.

رفع السعر هو السبب.. 
جـــــرت الـــــعـــــادة، أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة بـــخـــلـــق حـــجـــج وهـــمـــيـــة لا 
ــــن الأســـــــــــاس، والـــكـــثـــيـــر  صـــحـــة لـــهـــا مـ
ــــع بــغــيــة رفـــــع ســـعـــر مــــادة  ــــذرائـ مــــن الـ
»الـــبـــنـــزيـــن« فــــي وســـــط تـــفـــاقـــم أزمــــة 
شــح الــمــحــروقــات، وبــعــدهــا يــتــم حــلّ 

تلك المشكلة جزئياً.
ــــرة، قـــامـــت  ــمــ ــ لـــكـــن مـــــا جــــــرى هــــــذه الــ
الــــحــــكــــومــــة بـــتـــخـــفـــيـــض مـــخـــصـــصـــات 

الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن مـــــــادة »الـــبـــنـــزيـــن«، 
وقـــــــامـــــــت بــــــرفــــــع الـــــــدعـــــــم عـــــــن بـــعـــض 
العالية،  المواصفات  ذات  المركبات 
وتــــــــم رفــــــــع ســــعــــر الــــبــــنــــزيــــن حــــوالــــي 
50%. ولــكــن لــم يــتــم فــي هـــذه الــمــرة 
حــل المشكلة كــمــا كــنــا نشهد ســابــقــاً، 
ــيــــت أزمـــــــــة الــــطــــوابــــيــــر الـــطـــويـــلـــة  ــقــ وبــ

معقدة أمام الكازيات.
فــبــالــمــحــصــلــة، بــــات مـــن الــمــعــلــوم أن 
بعد كــل أزمــة خانقة تقع على عاتق 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري نــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً 
بــالــســعــر، وبــعــدهــا تــأخــذ تــلــك الأزمــــة 
بالانفراج نوعاً ما. وفي هذه الحالة 
بات المواطن السوري يعلم مسبقاً 
أن الحل الوحيد بعد أية أزمة مُفتعلة 
وخــلــق طــوابــيــرهــا هـــو: رفـــع السعر 

لاحقاً. 

أزمة تُكرَر على مآسي السوري
من الواضح، أن المشكلة معقدة، ولا 
يريد أحد من الحكومة والمسؤولين 
فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع حـــلـــهـــا فـــــي الـــوقـــت 
الساحة  تــرك  بغية  والبعيد،  القريب 
خالية للسوق السوداء لأداء مهامها 
على أكمل وجه، والتي تلعب لعبتها 

بــــكــــل أريــــحــــيــــة وبـــــالـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي 
أيضاً.

ــيـــســـت الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي  فــــهــــذه لـ
ترفع فيها الحكومة سعر »البنزين« 
تـــزامـــنـــاً مـــع انــهــيــار الــلــيــرة الــســوريــة 
أمــــــام الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــســـوق 
السوداء. وليست المرة الأولى التي 
تحظى فيها السوق السوداء بالفوز 
أمــــــام الإجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــتــي 
يــصــفــونــهــا بــأنــهــا تــصــب فـــي مصلحة 
الـــــــمـــــــواطـــــــن الــــــــــســــــــــوري، والــــــعــــــوائــــــق 

والحقائق تُرينا عكس ذلك تماماً.

»الأزمة لناس وناس« 
فــي الــحــقــيــقــة، الأزمــــة لــم تــتــوقــف في 
محافظة واحــــدة، بــل إنــهــا مــوجــودة 
فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة، 
ولدى جميع الكازيات، ولدى جميع 
السوريين، عدا هؤلاء غير العاديين 
كما يقال »يلي على راسون ريشة«، 
فــا أزمـــات خانقة لديهم، ولا حرب 
قــد مــروا بها، ولا حصار وعقوبات 
وقعت على عاتقهم كباقي السوريين، 
بـــل كــــان الــــمــــذكــــورون أعـــــاه بــمــثــابــة 
ــــن« بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم.  ــــديـ ــــوالـ »رضـــــــا الـ

فــقــد ســاهــمــت تــلــك الــمــصــائــب بــزيــادة 
ثرواتهم وأرباحهم وتعبئة جيوبهم 
أكثر على حساب الغالبية المعدومة 

للأسف.

صراعات على الطوابير 
تـــتـــفـــاقـــم مــــعــــانــــاة الــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
يومياً، وتــزداد نسبة ارتفاع أسعار 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة الـــيـــومـــيـــة، وتُـــضـــاف 
إليها معاناتهم في طوابير الانتظار 
ــــواد  ــمــ ــ ــلــــى »الــــخــــبــــز والــ لـــلـــحـــصـــول عــ
المدعومة والبنزين المدعوم لفظاً- 
ــاً والــمــرتــفــع ســـعـــراً«،  ــمّـ الــمــنــخــفــض كـ
والــمــســتــفــيــدون كـــالـــعـــادة هـــم حــيــتــان 

هــــذا الـــقـــطـــاع- الــمــدعــومــيــن حــكــومــيــاً 
ــقــــر  ــفــ ــ ــمُ وكـــــــالـــــــعـــــــادة عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــ

المواطن السوري.
أصــبــحــت حـــيـــاة الـــمـــواطـــن الـــســـوري 
عــبــارة عــن صــراعــات على الطوابير 
ــــى أبــــــســــــط مــــقــــومــــات  ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ
الفشل  مــثــاً، نتيجة  الــحــيــاة كالخبز 
مــــــــن قِــــــبــــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن الــــــــذيــــــــن لا 
يحملون أيـــة صــفــة مــن الــمــســؤولــيــة، 
والــــــــــــــــــذي يــــــســــــعــــــون جـــــــاهـــــــديـــــــن إلــــــى 
الــحــصــول عــلــى هــدفــهــم الـــوحـــيـــد، ألا 
وهــــــــو مــــــــلء جــــيــــوبــــهــــم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمـــــــــــوال وعــــلــــى حــــســــاب الــــمــــواطــــن 

السوري فقط لا غير. 

أزمة البنزين تعصف بسورية كالعادة

»الــجــمــركــة« مـــع الــهــاتــف لأن أجــــور الــتــصــريــح 
الــداخــلــة لــجــيــب الــمــســتــفــيــديــن مــن هـــذه العملية 
تفوق قدرة المواطن. ولكن بعد تلك القرارات 
ـــول عـــــلـــــى هــــــاتــــــف ذكـــــــــي ذي  ـــــصـــ ــــحـ ــقــــى الــ ــبــ ــيــ ســ
مواصفات عالية مع شريحة اتصال سورية- 

حُلماً لكل سوري ذي دخل محدود.

»عوجا«!!
أصبحت أجهزة الخليوي بنظر الهيئة الناظمة 
والــــتــــجــــارة  الاقـــــتـــــصـــــاد  ووزارة  لـــــاتـــــصـــــالات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــــن »الــــــكــــــمــــــالــــــيــــــات«، ولا داعـــــــي 
لـــوجـــودهـــا، ولا داعـــــي لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 
في البلاد، وسيبقى كل شيء عبارة عن حلم 

صعب المنال لدى الشعب السوري.
ــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن لا يــــصــــبّ فــي  الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر مـ
مــصــلــحــة الــبــلــد والـــمـــواطـــن، ولا يـــصـــبّ إلّ في 
مصلحتهم الشخصية. التعليق ومنع الاستيراد 
»الكماليات« كما وصفوها، كان من المفروض 

أن يُــوضــع حــدّ لــهــا، ويُــمــنــع اســتــيــرادهــا سابقاً، 
هــــذا الــمــنــع لـــن يــرفــع مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 
ــا زلـــنـــا نــشــهــد  ولـــــن يـــجـــدي نـــفـــعـــاً طـــالـــمـــا أنـــنـــا مــ
تأمين الأساسيات  فــي  نقصاً وعــجــزاً حكومياً 
ــة، والـــــــتـــــــي لـــــــم نـــــــــرَ عــــــمــــــاً حــــكــــومــــيــــاً  ــيــ ــيــــشــ ــعــ ــمــ الــ
حقيقياً فــي هــذا الــصــدد لــرفــع اقــتــصــاد سورية 

والمستوى المعيشي المتدني. 
فمثل هــذا النوع من الــقــرارات الارتجالية يتم 
تــفــصــيــلــه عـــلـــى مــــقــــاس الـــمـــحـــتـــكـــريـــن الــمــنــفــذيــن 
لاحــتــكــار الاســـتـــيـــراد لـــهـــذه الــســلــعــة »الــهــواتــف 
ــالـــي، يــتــم  ــتـ ــالـ الـــذكـــيـــة« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــع، وبـ
الـــتـــاعـــب بــســعــر هـــــذه الـــســـلـــعـــة فــــي الأســــــــواق. 
ولــــــهــــــذا فــــــــإن قــــــــــرار مــــنــــع اســــــتــــــيــــــراد الأجـــــهـــــزة 
الــخــلــيــويــة يعبر عــن الــســلــوك الــحــكــومــي الــشــاذ 
الــــذي تــمــارســه لــــ »شـــل الـــمـــواطـــن« وهـــو يقف 
ــا  عـــــاجـــــزاً- مــــدهــــوشــــاً- مـــتـــفـــرجـــاً عـــلـــى قـــراراتـــهـ
الــمــفــاجــئــة الــتــي مــا زلــنــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بأنها 

تصبّ في مصلحة جيوبهم. 

ما زالت الحصارات 
الحكومية الخانقة- 

تحاصر المواطن السوري- 
المُتعب والمُنهك نفسياً 

ومعنوياً والأهم: مادياً، 
دون أية رحمة أو شفقة، 

وحتى دون أية استراحة 
من المصائب والأزمات 
المُفتعلة الواقعة على 

عاتقه- بين الواحدة 
والُأخرة.
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

ضــيــقٌ فـــي كـــل مـــكـــان، ضــيــقٌ فـــي الأجـــــر، ضــيــقٌ 
في الغذاء والسكن، وحتى ضيقٌ في الملابس، 
في الكهرباء بـ »خفّتها« والمياه بـ »عكرها«، 
ــيــــقٌ فــــي الـــنَـــفـــس، حـــرفـــيـــاً، فــــا أوكــســجــيــن  وضــ
رغبة  الفيروسية، ولا  الجائحة  يكفي مرضى 
للمعنيين بحل هــذا الأمــر طالما لا يــدر المزيد 
ــفــــراج« عــلــيــهــم، عــبــر الـــربـــح، والــنــهــب،  مـــن »الانــ
والسرقة، على حسابنا وحساب بلادنا، ضيقٌ 
في شرايين القلب أيضاً، وقلّة في الموسعات 
ــكــــات والــــبــــوالــــيــــن الـــــــازمـــــــة، ضــــيــــقٌ فــي  ــبــ والــــشــ
الوقت، بين طوابير المازوت والبنزين والغاز 
والرز والسكر والخبز، ضيقٌ في الماضي، في 
الــتــاريــخ، تجد الــنــاس محتقنين حــد الانــفــجــار، 
بيد أنــه لا مكان- بعد- يسعه، ومــن كل ذلك، 
ضيقٌ في النظر، يسبب تأخر وصول ومعرفة 
مــســارات الــحــل والتغيير وأدواتــــه للسوريين، 
لــكــن وفــــي الـــوقـــت نــفــســه فــــإن كـــل ذلــــك يسبب 
ــاة،  ــيــ ــاً وتــــحــــريــــضــــاً لإرادتــــــــنــــــــا فــــــي الــــحــ ــيــــجــ ــأجــ تــ
بالتخلص من كل هذا »الضيق«، عبر التخلص 

من صانعيه.
وإثــر كــل هــذه الــحــال، تتشوه بوصلة البعض 
نحو سبل الخلاص، لتتزايد معدلات السرقة 

والــــجــــرائــــم، ومــــعــــدلات الانـــتـــحـــار، مـــن مختلف 
الأعمار، وتبقى دون ردعٍ أو مكافحة حقيقية 
مــــن قـــبـــل الــمــعــنــيــيــن بــمــعــالــجــة هـــــذه الـــمـــظـــاهـــر، 
وكــأنــهــم راضـــــون عــنــهــا، وعــلــيــهــا، مــقــابــل سبيل 

الخلاص الآخر المطروح، المتمثل بالتغيير.
عِقدٌ هو عمر انفجار أزماتٍ اعتملت وتراكمت 
في عقود سابقة أطول منه، قد كان هذا الضيق 
مصاحباً لها على طــول الــوقــت، فالحديث هنا 
يــســبــقــنــا عــلــيــه الــمــســرحــي الـــســـوري الــمــعــروف 
فواز الساجر منذ عقود، وربما لم يُخيل له في 
حينه بأن ضيق هذا العصر سيتطور إلى هذه 
الــحــدّة... وقــد خضنا بالعقد الأخير كسوريين 
تــجــربــةً مــريــرة دفــعــنــا بــهــا ضــريــبــة نــصــف قــرنٍ 
أعــداؤنــا  المتعمّد، حـــاول  التأخر والتخلف  مــن 
عــبــرهــا كــســرنــا بــصــفــوفٍ مــتــواجــهــة، بــثــنــائــيــاتٍ 
مزيفة لا تعبر عن مصلحة أيّ منّا، بأيّ مكانٍ 

كنا.
ومــع انــتــهــاء الــحــرب والاقــتــتــال المسلح، تبيّن 
وضوحاً أن الأخير لم يكن سوى شيء مؤقت 
وعابر، وأن العدوّ أولًا: متواجدٌ معنا على هذه 
الأرض، يمتص فــي دمــائــنــا، نــحــن المنهوبين 
والــمُــفــقــريــن والــمٌــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل والــحــيــاة، 
عدو لا راية له سوى المال والأربــاح، يتلطى 
نــفــســه، واحــــد، خــلــف كــل الأعــــام، والمسميات 

بتنوعها، عــدوُ واحــد بألف وجــه بــات واضحاً 
حين يقول السوريون بحياتهم اليومية »كلهم 
متل بــعــض« و»كــلــهــم حــرامــيــة« و»كــلــهــم تجار 
حرب« و»العترة علينا«، وتجد آمالهم تعبيراً 
بأقوال، مثل: »لازم يصير شي يغيّر هالحال« 

و»شو ناطرين بعد؟« و»شو الحل؟«.
حــــتــــى أنـــــــك تــــجــــد تـــفـــهـــمـــاً لـــمـــســـبـــبـــات الـــجـــريـــمـــة 
ــار بـــالـــقـــول: »شـــــوف ويــــن وصــلــونــا«  ــتـــحـ والانـ

و»يا حرام وين صرنا«.
على أيّة حال، ورغم التخوفات المحقة من هذه 
إلــى تفسخ المجتمع، إلا  الــتــي تشير  المظاهر 
أنه وبالمقابل، في الميزان، ترجح كفة التعقّل 
والــوعــي السياسي، بتطوره لــدى السوريين، 
وبشكل لا يمكن إنكاره، متحينين فقط اللحظة 
إلـــى قـــوّة عملية  المناسبة للتعبير عــنــه ونــقــلــه 

تفرض حلولًا حقيقية بأيديهم.

	ǧميلاد شوقي

فــقــد جـــاء فـــي الـــمـــادة الأولـــــى مــنــه الــفــقــرة /ب/ 
تــحــدد الــضــريــبــة عــلــى الــبــيــوع الــعــقــاريــة بنسبة 
من القيمة الرائجة للعقار استناداً إلى الوصف 
الـــمـــالـــي لــلــعــقــار، والــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــعــقــار هي 
القيمة المالية التي تعتمدها وزارة المالية في 
احـــتـــســـاب ضــريــبــة الـــبـــيـــوع الـــعـــقـــاريـــة ورســــوم 
التسجيل العقاري، وتحدد هذه القيم بناء على 
لــجــان تشكلها وزارة الــمــالــيــة، ومــن المعروف 
ــــذه الـــلـــجـــان ســـيـــشـــوبـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  أن عـــمـــل هــ
الفساد وابتزاز المواطن، وفتح باب الرشاوى 
عــبــر إنـــاطـــة هـــذا الــتــقــديــر بــلــجــان خــاصــة بــذلــك، 
دون وضع ضوابط في الحد الأدنى والأعلى 
للتقدير كما حصل مع لجان تخمين العقارات.

ــيـــوع  ــبـ ــانـــــون الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى الـ ــ ــقـ ــ وقـــــــد حـــــــدد الـ
العقارية كما يلي: بمعدل 1% من القيمة الرائجة 
لـــلـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة و2% مـــن الــقــيــمــة الــرائــجــة 
لـــأراضـــي الــواقــعــة داخــــل الــمــخــطــط التنظيمي 
المنظم و1% للأراضي الواقعة خارج التنظيم، 
ــارات غـــيـــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـــــى الـ ــ ــــة 3% عـ ــبـ ــ ــــريـ وفـــــــــــرض ضـ

السكنية.
وضــريــبــة الــهــبــة لـــــأزواج والأصـــــول والـــفـــروع 
والوصية الواجبة 15% من قيمة العقار الرائجة.

ــهــــة مـــخـــتـــصـــة بــتــســجــيــل  ــلــــى أيـــــــة جــ ويــــحــــظــــر عــ
الــحــقــوق الــعــيــنــيــة الــعــقــاريــة تــوثــيــق أو تسجيل 
ــبــــرز أصـــحـــاب  ــالــــم يــ ــــاري مــ ــقـ ــ أي حـــــق عـــيـــنـــي عـ
الــعــاقــة بـــــراءة ذمــــة مـــن الــــدوائــــر الــمــالــيــة ذات 
ــــي الـــــقـــــانـــــون هـــــــو: مــنــع  الـــــعـــــاقـــــة، والأخــــــطــــــر فــ
الــمــحــاكــم مــن إصــــدار الأحـــكـــام المتعلقة بثبيت 
البيوع العقارية، أو حق الإيجار إلّ بعد تقديم 
وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ 
يـــــعـــــادل الــــضــــريــــبــــة الـــمـــتـــوجـــبـــة عــــلــــى مــــوضــــوع 
الــنــزاع بالدعوى، أي: منع القضاء من إصــدار 
أحــكــام قــضــائــيــة قــبــل حــصــول عــلــى بــــراءة ذمــة 
ــتــــي تـــرتـــبـــط عـــــــادة بـــمـــوافـــقـــات  ــــن الــــمــــالــــيــــة، الــ مـ
أمــنــيــة، وهــــذا الــنــص بــحــد ذاتــــه يــعــتــبــر مــســاســاً 
بهيبة القضاء وتــدخــاً في صلاحيات السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، حـــيـــث عــــــادة مــــا يــلــجــأ الـــمـــواطـــنـــون 
أحــكــام قضائية تهرباً من  لثبيت بيوعهم عبر 

قراءة في قانون البيوع العقارية
أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون 

البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ 
السجال حوله مع تسريب بعض مواده 

منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي 
تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من 

حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه 
على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى 

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي 
بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات 

والبلاغات والتقييدات والموافقات التي 
تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن 

أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض 
مواده.

تعقيدات الموافقات الأمنية التي عطلت تنفيذ 
ــتــــوري  ــيـــر دســ ــكـــل غـ الأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة وبـــشـ
أيــضــاً. وجـــاء فــي الــدســتــور فــي الــمــادة الثامنة 
والــثــاثــيــن بــعــد الــمــئــة: إن الامــتــنــاع عــن تنفيذ 
القضائية، أو تعطيل تنفيذها جريمة  الأحــكــام 
يــعــاقــب مــرتــكــبــهــا وفــــق أحـــكـــام الـــقـــانـــون )فــعــلــى 
أرض الـــواقـــع مــســاعــد فـــي الأمــــن يــعــطــل تنفيذ 

قرار قاضي(.
كما يمنع فـــراغ أيــة ســيــارة أو عــقــار أو إجــراء 
أية وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل 
إبـــراز إشــعــار مصرفي يتضمن تسديد مبلغ 5 
ملايين فــي حــســاب الــمــالــك، أو خلفه الــخــاص، 
أو وكيله القانوني عند فراغ السيارة أو عقار 
سكني، ومبلغ مليون ليرة سورية عند فراغ 
أرض وتــجــمــيــد مبلغ 500 ألـــف لــيــرة ســوريــة 

لمدة 3 أشهر على الأقل.

ــــر الــمــالــيــة كـــنـــان يــاغــي:  مـــن جــهــتــه تـــحـــدث وزيـ
أن مــــشــــروع قــــانــــون الـــبـــيـــوع الـــعـــقـــاريـــة يــعــزز 
الــدولــة فــي تحسين المستوى المعيشي  دور 
للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي 
في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو 
ما يــؤدي إلى فــوات المنفعة والإيـــرادات على 
الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن القانون القديم 
يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى 
الــدوائــر المالية منذ ما قبل التسعينات، وهذا 
بــعــيــد عـــن الــقــيــم الــمــنــطــقــيــة الـــرائـــجـــة لــلــعــقــارات 

حالياً.
عــمــلــيــاً، مـــا هـــي الــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا الــدولــة 
لقاء فرض هذه الضرائب المرتفعة، والمعلوم 
أن أغلب المناطق باتت بــا بنية تحتية وبلا 
كهرباء ولا ماء، إذاً أين ستصرف أموال هذه 

الضرائب؟؟

ضيق وجرائم وحلول!
إن درت بين منازل 
السوريين جميعاً، 

واستطلعت أحوالهم، لن 
تجد منهم أحداً لا يعاني 

من أزمة »ضيق«، عدا تلك 
القلة التي »تعاني« من 

نعمة »انفراج« تُكسب 
بالدم.

 على مبدأ العقد 
شريعة المتعاقدين 

الذي بدأ يترنح 
في ظل القرارات 

والتعليمات 
والبلاغات 

والتقييدات 
والموافقات التي 

تصدرها السلطة كل 
يوم
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شؤون اقتصادية

)دفاعاً( عن الحكومة

وهجوماً على )الحوت العائم في البركة(
	ǧعشتار محمود

فــــمــــا الـــــــــضـــــــــرورات الأســــــاســــــيــــــة، ولـــــمـــــاذا 
إجـــــــــــــــــــراءات الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــــحـــــــــدودة ومـــــا 

المخارج الفعلية؟!

إنقاذ البلاد- الليرة- إنهاء الجوع
إذا ما كان الهدف الأساس إنقاذ البلاد، 
عــــبــــر إنـــــهـــــاء الـــــجـــــوع واســـــتـــــعـــــادة قـــــدرة 
الملايين على الاستمرار... فإن الطريق 
ــــو تــخــفــيــض  ــــادي الأســــــاســــــي هــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الأســــعــــار، أي: إنـــقـــاذ الـــلـــيـــرة مـــن عملية 
ــــل ســـنـــوات  ــــرق الــــتــــدريــــجــــي خــــــال كـ ــغـ ــ الـ
الأزمــــــة، ومــــن الــســقــوط الــحــر المستمر 

منذ عام 2019.
مـــــفـــــتـــــاح الــــــحــــــل لــــــــه قــــــفــــــان أســــــاســــــيــــــان، 
ــــرج عــلــى  ــفـ ــ لا يـــمـــكـــن أن تُـــفـــتـــح طــــاقــــة الـ
الــلــيــرة دونــهــمــا، الأول: زيــــادة الإنــتــاج، 
وتـــحـــويـــل كــتــلــة الـــلـــيـــرة فـــي الـــســـوق إلــى 
وتشغيل.  وبضائع  حقيقية  استثمارات 
والــثــانــي: تقليص الــطــلــب عــلــى الــــدولار. 
وهذا ما تقول الحكومة إنها تفعله، فهي 
ــتـــوردات مـــن جــهــة،  تــخــفّــض كــتــلــة الـــمـــسـ
وتـــقـــوم بــبــرنــامــج لــتــحــفــيــز إنـــتـــاج بــدائــل 

المستوردات محلياً. 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ولـــــــكـــــــن، مـــــــن حــــــديــــــث وزيـــــــــــر الاقـ
ــــذاء  ــغـ ــ يـــتـــضـــح حــــجــــم الأزمــــــــــــة، فــــإنــــتــــاج الـ
محلياً فــي ســوريــة مرتبط بنسبة 80-

85% بـــالاســـتـــيـــراد، وبــالــتــالــي بــــالــــدولار، 
ــــدة إلـــــى الــــوقــــود  ــمـ ــ ــذار إلـــــى الأسـ ــ ــبـ ــ مــــن الـ
ــلــــزمــــات مـــكـــافـــحـــة  ــتــ إلـــــــى الأدويــــــــــــــة، ومــــســ
الأمـــــراض، إلـــى الأعــــاف إلـــى الحبيبات 
ــيـــة  ــكـ ــيـ ــتـ ــيــــكــــيــــة لــــلــــبــــيــــوت الـــبـــاسـ الــــبــــاســــتــ
ــار  ــعــ ــلــــى هـــــــــذا، فـــــــإن أســ ــاء عــ ــ ــنـ ــ وإلــــــــــــــخ... بـ
المواد الأساسية التي تحدد الجوع من 
الشبع مرتبطة باستمرار الاستيراد من 
الخارج وبالدولار! بينما لا تنجح عملية 
إنتاج هذه المواد محلياً، حيث لا إقبال 

على الاستثمار الصناعي للبدائل.
فكيف يمكن تجاوز هذه المعضلة وهي 
لــيــســت مــســتــحــيــلــة الــــحــــل! عــمــلــيــاً هــنــالــك 
طــريــقــان لا ثــالــث لــهــمــا، وهــمــا مرتبطان 
ــيــــراد  ــتــ اســ الأول:  الــــبــــعــــض.  بـــبـــعـــضـــهـــمـــا 
الأســــــاســــــيــــــات الــــــضــــــروريــــــة بـــعـــمـــلـــة غــيــر 
الــــــدولار، أو خــــارج مــنــظــومــة الــعــقــوبــات 
الدولية، وبآلية تضمن استقرار السعر. 
والــــــثــــــانــــــي: تــــــجــــــاوز الــــمــــعــــيــــقــــات الـــجـــديـــة 
لتوسيع الإنتاج المحلي للجزء الأعظم 
الممكن من المستوردات... وكلا الهدفين 

خارج قدرة ومسؤوليات الحكومة.

استيراد الضروريات بتجاوز 
العقوبات والسياسات الليبرالية

ــــل،  ــيـ ــ ــفـــــصـ ــ ــتـ ــ قــــــبــــــل الـــــــــــدخـــــــــــول فـــــــــي هــــــــــــذا الـ
وبـــالـــعـــودة إلــــى إشـــــارة وزيــــر الاقــتــصــاد 
للمستوردات  الحكومة  تخفيض  حــول 
يــقــارب 2,3 مليار  بنسبة 36% ومـــقـــدار 
 ،2020-2018 عـــــــامـــــــي  بــــــيــــــن  دولار 
وبـــنـــســـبـــة ســــنــــويــــة أكــــبــــر فـــــي الـــشـــهـــريـــن 
الأولـــيـــن لــعــام 2021. إذ يعتبر الــوزيــر: 
أن هذا التخفيض هدفه تقليص الطلب 

ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لــم  ــلـــى الـــــــــــدولار، ولــــكــــن هــ عـ
تـــنـــجـــح فــــي وقـــــف تــــدهــــور قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 
وارتـــــفـــــاع الــــــــــدولار. بــــل ربـــمـــا تـــكـــون قــد 
نــــجــــحــــت فــــــي تـــقـــلـــيـــص مــــســــتــــوى تـــدفـــق 
الأســــاســــيــــات، وهـــــذا مـــا نـــــراه مـــن نقص 
فـــي تــــوريــــدات الـــطـــاقـــة، وكــمــيــات الــقــمــح، 
وتــــــراجــــــع تــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج 
لمعامل الــدولــة )حــالــيــاً معمل الــكــابــات، 
ومعمل المنظفات متوقفان مؤقتاً لعدم 

توفر المواد الأولية(!
ــــذه الـــحـــلـــول قــــد تـــكـــون حـــاً   إنّ مـــثـــل هـ
للأزمة بتوليد أزمة أكبر، ومن الضروري 
ــــراد الأســـــاســـــيـــــات غــيــر  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــرار اسـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المنتجة محلياً، وبمستوى كافٍ يضمن 
لتخفيف  الأهــم  الاستمرارية. والضمانة 
أثره على ارتفاع الدولار، هي أن يجري 
بعملة غير الدولار، وهذا مفتاح أساس 
فـــي تـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات، والــتــخــفــيــف من 
كلفها. وقــد تحدثت قاسيون حــول هذه 
ملفاتها،  مــن  العديد  فــي  المسألة مفصّلًا 
ــا الــــجــــوانــــب  ــنــ ــــر هــ ــــذكـ ــــن يـــكـــفـــي أن نـ ــكـ ــ ولـ

التالية: 
ــيــــراد بــغــيــر الـــــــــدولار قــــد لا يــعــنــي  ــتــ الاســ
بــالــضــرورة اســتــخــدام الــعــمــات المحلية 
فــي الـــتـــداول، بــل يعني بــالــدرجــة الأولــى 
مركزة التجارة الخارجية لتجري ضمن 
مـــنـــظـــومـــة نـــقـــديـــة ومـــصـــرفـــيـــة لا تــخــضــع 
لرقابة- وبالتالي- عقوبات الأمريكيين 
ــتــــى إن تــم  ــا حــ ــ ــنـ ــ والــــــغــــــرب عـــــمـــــومـــــاً. وهـ
استخدام الدولار أو اليورو فإن الهدف 

قد يتحقق. 

خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل )الفيل القابع في الغرفة( أو 
ربما بشكل أدق )الحوت العائم في البركة( لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولًا عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة 

عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر )دفاعاً عن الحكومة( باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.

إن وجود حساب يقارب 2-3 مليارات 
دولار للتبادل التجاري يغطي 75% من 
استيرادنا، وأكثر من 100% من استيراد 
الحكومة. ووضعه في مصارف مستقلة 
ومفتوحة مع دول معاقبة، مثل: إيران 
وروسيا، أو مستعدة لتجاوز العقوبات، 
مثل: الصين، سيعني تخليص الاستيراد 
الحكومي من سطوة الوسطاء، فيضمن 
ــاقــــة،  ــــل: الــــطــ ــثـ ــ ــــر لـــلـــبـــضـــائـــع، مـ ــبـ ــ ــــدفـــــق أكـ تـ
ويوفّر ما يفرضونه من إتاوة مخاطرة 
تصل إلــى 40-50% مــن الكلف، ويؤمن 
عــــقــــوداً نــظــامــيــة يـــشـــرف عــلــيــهــا طـــرفـــان 
حـــكـــومـــيـــان، أي تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــبـــريـــر كــل 

كلفها وتغلق باباً للفساد.
أمّا تأمين هذه الأموال فهو أيضاً خارج 
إمكانات الحكومة التي يبدو أنها فقدت 
الجزء الأعظم من رصيد قطعها الأجنبي 
ــــوء إدارة الــقــطــع.   عـــبـــر ســــنــــوات مــــن سـ
ــتــــراوح من  بـــل هـــو يــتــطــلــب إجــــــــراءات تــ
رفـــع ســعــر الــصــرف الــرســمــي لــلــحــوالات 
لاســـتـــعـــادة تـــدفـــق الــــحــــوالات الــخــارجــيــة 
ــــارات دولار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــتـــــي لـــــم تــــقــــل عـــــن 3 مـ ــ الـ
ــديــــرات 2017 لــتــدخــل  ــقــ ـــــق تــ ســــنــــويــــاً وفـ
إلــــــى الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــنـــظـــامـــيـــة، 
ــــوداء، وربــــط  ــــســ ولـــيـــس إلـــــى الــــســــوق الــ
هــذه الــتــدفــقــات بــعــاقــات بين المصارف 
الــــــمــــــحــــــلــــــيــــــة، والـــــــــمـــــــــصـــــــــرف الــــــــمــــــــركــــــــزي، 
والــــمــــصــــرف الــمــســتــقــل الــــمــــذكــــور مــقــابــل 
عوائد للمصارف المحلية، وأكثر من ذلك 
الــحــســاب بقروض  يمكن أن يتم تأمين 
ائــتــمــانــيــة بــضــمــانــة الـــذهـــب الاحــتــيــاطــي، 

وهــــو مـــا يــشــكّــل واحـــــدة مـــن احــتــمــالات 
فتح حساب احتياطي باليوان الصيني، 
العملية التي يقوم بها أكثر من 35 بنكاً 
مــركــزيــاً عبر الــعــالــم والــتــي تــزيــد ضمانة 

عدم التعرض لخطر العقوبات.
إنّ مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن تــؤمــن 
لــجــهــاز الــــدولــــة تـــدفـــق الــســلــع الأســاســيــة 
ــــة، والــــقــــمــــح،  ــاقـ ــ ــــطـ الــــمــــســــتــــوردة مــــثــــل: الـ
ووســائــل إنــتــاج ومــعــدات لإعـــادة إحياء 
ــامـــة الـــتـــي تــمــتــلــك الـــقـــاعـــدة  ــعـ الـــصـــنـــاعـــة الـ
الإنــتــاجــيــة لمعظم بــدائــل الــمــســتــوردات. 
هـــــذا عـــــدا عــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــعـــامـــل 
ــــاج  ــتــ ــ ــــي الإنــ ــ ــــة والــــــنــــــاشــــــط فـ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــ فـ
ــــر، والـــــــــــذي يــــســــتــــورد مــعــظــم  ــــديـ ــتـــــصـ ــ والـ
حاجاته من الصين، فهذه الشريحة قد 
تــــرى فـــي تــحــويــل جــــزء مـــن حــســابــاتــهــم 
بالقطع الأجنبي من الخارج إلى حساب 
ــة لـــتـــخـــفـــيـــض  ــ ــــرصــ ــــرفـــــي مـــــــركـــــــزي فــ مـــــصـ
الــتــكــالــيــف الــمــصــرفــيــة، وتــخــفــيــض كلف 

المستوردات الإنتاجية.
ـــــراراً بــمــثــل هــذه  هـــل تــمــتــلــك الــحــكــومــة قــ
الإجــــــــــــراءات؟ بـــالـــطـــبـــع لا... فـــهـــذا رهـــن 
ــــه  ــ ــــوجّ ــتــ ــ ــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
الــــجــــدّي شــــرقــــاً، فــكــمــا فــــي لـــبـــنـــان مــنــعــت 
قــوى الغرب استيراد الطاقة من إيــران 
بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة، ومـــنـــعـــت الــمــوافــقــة 
ــــادرات الــصــيــنــيــة لــاســتــثــمــار  ــبـ ــ ــــمـ عـــلـــى الـ
في البنى التحتية، ومنعت ربط شمال 
لبنان بجنوبه بسكة حديد، والاستثمار 
فـــي الـــكـــهـــربـــاء، فــــإن قــــوى مــمــاثــلــة تمنع 
مثل هذه التوجهات في سورية، ولكن 

رغم تجاهل وزير 
الاقتصاد لوقائع 

فاقعة، إلّ أنه محق 
فيما قاله، ومحق في 

تجاهل ما هو خارج 
عن سيطرة حكومته. 

فالمشكلة الأساسية 
في التعامل مع ظروف 

بلاد تعيش عشر 
سنوات من الحرب، 

وفي ظل عقوبات 
إجرامية، ترتبط 

بجانبين: السياسات، 
وقوى الأمر الواقع من 

أمراء الحرب. ولا الأولى 
ولا الثانية تتحكم 
بهما الحكومة، بل 

تعمل في ظلهما.

الجانب الآخر 
من تحرير إنتاج 

الغذاء وعموم 
إنتاج الأساسيات 

السورية من 
سطوة الدولار 

هو استعادة 
قاعدة الإنتاج 

التي تستبدل 
المستوردات
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شؤون اقتصادية

ما بين أيــدي الحكومة من قــدرات وإمكانات لا تتجاوز حــدوداً معينة، وهي تتحرك في 
إطـــار ضــيــق جــــداً: إذ تحكمها عقلية ليبرالية اقــتــصــاديــة لا تستطيع، ولــيــس لــهــا مصلحة 
بالمواجهة الجدية وإجــراء تغييرات ضرورية )للصمود(، ولذلك فإننا لا نرى إجــراءات 
جدية سياسية ونقدية في مواجهة العقوبات وإزاحـــة الـــدولار. وأكثر من ذلــك الحكومة 
تناور في سوق ضيقة، هي السوق النظامية لتداول المال والنشاط الاقتصادي، بينما 
يخرج عن قدرتها النشاط الهائل للقطاع الموازي لقطاع الظل، الذي يديره أمراء الحرب 
وروابطهم مع قوى النفوذ الكبرى... هؤلاء الذين لا تستطيع حكومة أن تتعامل معهم، 
ــار الــســلــطــات التنفيذية  فعملياً هــم سلطة وحــكــم أمـــر واقــــع، ولا يمكن مواجهتهم فــي إطـ
والتشريعية الضيقة لحكومة و)مجلس شــعــب(! بــل لا يمكن ذلــك إلّ فــي إطــار سلطات 
أعلى، وإجـــراءات أمنية سياسية لن تنتج إلّ عن ضغط اجتماعي واســع، أما الإجــراءات 
الاقتصادية فهي فعلياً )من الجمل إدنه(. وأخيراً ليس دفاعاً عن الحكومة، ولكن هجوماً 
عــلــى الأســبــاب الحقيقية المتجاهلة و)الـــحـــوت الــعــائــم( فــي اقــتــصــاد أصــبــح ضــحــاً وبــاد 

يريدها الأمريكيون مستنقعاً... الغاية التي يحققها لهم حيتان المال والنفوذ.

دون الضجة الإعلامية التي تكشف التناقضات 
اللبنانية فــي كــل مفصل، حيث تــجــري الأمــور 
في سورية بصمت مطبق. ولكن هذا الصمت 
لا يمنع من الاستنتاج، أن القوى ذات النفوذ 
والــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب فـــي ســـوريـــة تــمــانــع أخــذ 
السياسة الاقتصادية  إجـــراءات جدية تعاكس 
الليبرالية- الغربية، وربما أبسط من ذلك، فإن 
هــؤلاء يخافون على استثماراتهم وأرصدتهم 
المودعة في الخارج، والتي تبقى ورقة ضغط 

وارتباط!
تنبغي الإشارة إلى أن العرقلة السورية لهذه 
الإجراءات تتضح من بعض التفاصيل، فمثلًا: 
منذ مطلع 2019 تم الحديث عن توقيع اتفاقية 
لإنـــشـــاء كــيــان مــصــرفــي إيـــرانـــي ســــوري مــقــره 
دمــشــق لــتــعــزيــز الــتــجــارة وتـــجـــاوز الــعــقــوبــات، 
ولم يبصر النور، وقبلها تمت عرقلة اتفاقيات 
البلدين. ونــذكــر حادثة  بين  مقايضة منتجات 
أخـــــــــرى أصــــبــــحــــت مــــعــــروفــــة مـــــن الـــــعـــــام 2013 
ــــعـــــرض  ــا رفـــــــــض الـــــــطـــــــرف الــــــــســــــــوري الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الــــروســــي لــــشــــراء ســفــيــنــة نـــقـــل يـــونـــانـــيـــة تــرفــع 
العلم الروسي، وتؤمن تدفقاً مستمراً للطاقة، 
بدعوى عدم توفّر كلفة شراء السفينة التي لم 
تتعدّ في حينها 15 مليون دولار. أمّا بالعلاقة 
مــع الــصــيــن، فــهــا هــو وزيــــر خــارجــيــتــهــا يجوب 
الـــشـــرق الأوســــــط ويـــوقـــع شـــراكـــة اســتــثــمــاريــة 
ــفــرض  ــــران الـــدولـــة الـــتـــي تُ إســتــراتــيــجــيــة مـــع إيــ
عــلــيــهــا أشــــد الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة بــمــبــالــغ تشير 
مسودة الاتفاق المتداولة سابقاً أنها قد تقارب 
400 مليار دولار في 25 عاماً. أي: إن الفرصة 
ــــرادي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــان اسـ ــــريـ ــــشـ مــــفــــتــــوحــــة مــــــع الــــصــــيــــن لـ
اقتصادي حكومي، وهــي التي يصعب فرض 
ــــزي، ومـــنـــظـــومـــة  ــــركـ ــمـ ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى بـــنـــكـــهـــا الـ عــ

شركات الدولة الكبرى فيها!

إعاقة بدائل المستوردات والإنتاج- وزن 
أمراء الحرب

الجانب الآخر من تحرير إنتاج الغذاء وعموم 
ــــة مــــــن ســـطـــوة  ــــوريــ ــــســ إنــــــتــــــاج الأســــــاســــــيــــــات الــ
الـــــــــدولار، هــــو اســـتـــعـــادة قــــاعــــدة الإنــــتــــاج الــتــي 
ــقـــول الــبــعــض:  ــيـ ــتــــوردات. وسـ تــســتــبــدل الــــمــــســ
ــكـــومـــة فـــــي بــــرنــــامــــج بـــدائـــل  ــا تـــفـــعـــلـــه الـــحـ ــ هــــــذا مـ

المستوردات... ولكن:
 وفــق هــذا البرنامج الحكومي يمكن استبدال 
أكـــثـــر مـــن 65 ســلــعــة مـــســـتـــوردة بــبــديــل منتج 
ــــى  ــــرة إلـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، مـــــــن الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ

الـــحـــبـــيـــبـــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة إلـــــــى أنــــــــــواع أدويـــــــة 
وغيرها الكثير، تختصر 70% من المستوردات 
الحالية. فما الذي تفعله الحكومة كي يُنتج هذا 
الإنتاج؟ إنها تقتصر على تقديم الحوافز. أي: 
قـــرر مستثمر أن ينتج حليب الأطــفــال  إذا مــا 
الرضع في سورية عوضاً عن استيراده، فإن 
ــقـــدم لــــه تـــســـهـــيـــات: دراســـــــة حـــول  الـــحـــكـــومـــة تـ
الــمــشــروع، أراضٍ فــي الــمــدن الصناعية، تدعم 
له فوائد الــقــروض فعوضاً عن 13% يدفع %7 
وتسهيلات أخــــرى... ليبقى الــســؤال: لــمــاذا لا 
يُقدم المستثمرون المحليون والسوريون في 
الخارج على الأقل لهذه الفرصة الاستثمارية؟! 
فـــرغـــم كـــل شــــيء ســـوريـــة تــمــثــل وفــــق قــوانــيــن 
الربح ووفق تقديرات اقتصاديين وصناعيين 
سوريين فرصة كبيرة، لأنها سوق تحتاج إلى 
كــل شـــيء، وكـــل دخـــل إضــافــي يــتــولــد ويــتــوزع 
فــيــهــا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى اســـتـــهـــاك نتيجة 
ــقــــدرات الاســتــهــاكــيــة،  الـــنـــقـــص الــكــبــيــر فــــي الــــمــ
وهــــذا مــا يــؤمــن نــظــريــاً مــعــدل الــربــح الــمــرتــفــع! 
فإذاً: لماذا لا تجدي )حركة الحكومة( نفعاً؟!

الــســبــب بسيط وأيــضــاً قــانــونــي، فــمــعــدل الــربــح 
العالي المتوفّر نظرياً، هو غير متوفّر عملياً... 
أي: إن هنالك ما يجعل هذا الربح يتآكل ويزيد 
التكاليف إلى حد كبير، ويمنع المستثمرين من 

المخاطرة وتجاوز العقوبات.
ــــأولًا: عـــدم تــوفــر الــطــاقــة... والــتــوقــف الناجم  فـ
عـــن انـــقـــطـــاع شـــريـــان الـــمـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء 
دورياً هو خسارة وكلف تقلل فعالية العمليات 
الإنتاجية، وهــي مسألة حلها بما ذكرنا أعلاه 
عـــبـــر تـــأمـــيـــن مـــــــــوارد مـــالـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة لــتــقــوم 

بالاستيراد مباشرة وتؤمن التدفق.
أمـــا ثــانــيــاً: فــهــي الــكــلــف غــيــر الــرســمــيــة الــنــاتــجــة 
عـــن نـــشـــاط أمـــــراء الـــحـــرب وأصـــحـــاب الــنــفــوذ، 
مــــن يــســمــيــهــم الــــســــوريــــون: )حــــرامــــيــــة الـــبـــلـــد(. 
فهؤلاء عملياً يساهمون في تكاليف العمليات 
ــالــــي، تــــراجــــع الــــربــــح بــشــكــل  ــتــ ــالــ الإنــــتــــاجــــيــــة، وبــ
ــا يــنــشــطــون  ــنـــدمـ ــبــــاشــــر. فـــعـ مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــ
ــــه بـــمـــا يـــقـــارب  ــــراداتــ ــا إيــ بـــالـــتـــهـــريـــب الــــــذي قــــدرنــ
500 مليون دولار فقط مــن دخـــول البضائع 
التركية، وهم بهذا الربح ينافسون المنتجات 
المصنعة محلياً ويزيحونها. يضاف إلى ذلك، 
عـــنـــدمـــا )يــتــســلــبــطــون( عـــلـــى الــــطــــرق ومـــداخـــل 
الــهــال، فإنهم عملياً  الــمــدن الصناعية وأســــواق 
يحصلون من كل عملية نقل وعبور حاصلين 
ــثــــر مـــــن ذلـــــــك، فـــإن  ــــن الـــــربـــــح. أكــ عـــلـــى حـــصـــة مـ

نشاط قطاع الظل الذي يستولي عليه هؤلاء 
وصـــــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة فــــي مــجــال 
الحبوب المخدّرة والكبتاغون تحديداً، إضافة 
لــلــحــشــيــش فـــي ســــوق يــمــكــن أن تــصــل إلــــى 16 
مليار دولار ومــصــادراتــهــا الــدولــيــة والإقليمية 
فــي عــام فقط قــاربــت 1.6 مليار دولار: )%17 
مــنــهــا خــــرج مـــن الـــمـــوانـــئ الــــســــوريــــة!( كــمــا أن 
هؤلاء يتحكمون بكتلة الحوالات غير النظامية 
التي تصل إلــى السوق الــســوداء، التي تقارب 
3 مليارات دولار سنوياً. كما إنهم ينشطون 
ــــارج، مـــثـــل:  ــــخـ ــلـ ــ فـــــي تــــهــــريــــب مــــــــواد أســــاســــيــــة لـ
قــطــاع الأغـــنـــام عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر. 
ومـــع كــل هـــذه الـــمـــاءة الــمــالــيــة وكــتــلــة الـــدولار 
الــتــي تحت أيــديــهــم فإنهم أيــضــاً يتحولون إلى 
وجوه الاستيراد الأساسية لأنهم الأكثر قدرة 
تسعير  باحتكار  يرتبطون  عملياً  وهــم  عملياً! 
ــــؤلاء يـــضـــاربـــون  الـــمـــســـتـــوردات الأســــاســــيــــة. هــ
عـــلـــى الـــلـــيـــرة لــيــجــمــعــوا الـــــــــدولار مــــن الـــســـوق، 
ــاً إلـــى الـــخـــارج، وهــم  ــ ولــيــهــربــوا أمــوالــهــم درويــ
عــامــل أســـاس فــي عـــدم اســتــقــرار قيمة الــلــيــرة، 
وهم يقومون بنشاطهم هذا باستخدام مزيج 

قوّة النفوذ والسلاح.
ــقـــــرار قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة،  ــ ــتـ ــ ــــدم اسـ ــ ــإن عـ ــ ــ وأخـــــــيـــــــراً، فـ
واســتــمــرار ظــاهــرة الــمــضــاربــة عــلــيــهــا، وتــحــوّل 
ـــدولار كـــلـــيـــاً، يــســاهــم في  ـــالـ الـــســـوق لــلــتــســعــيــر بـ
تعطّل الإنتاج أيضاً، إذ إن موجات المضاربة 
تؤدي إلى انقطاعات في عملية التداول مع كل 
تدهور لقيمة الليرة وارتفاع للدولار، وتتعطل 
الـــتـــوريـــدات، أو تــتــخــفــض نــتــيــجــة تــغــيّــر أســعــار 

ــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الــــمــــســــتــــوردة، وتـــوقـــف  مـــســـتـ
المستودعات الكبرى عن تحريك بضاعتها في 
السوق. فتتوقف عمليات الإنتاج والبيع وهذا 
بدوره يخفّض دوران الأموال ومعدل الربح. 
وربــمــا أكــثــر كــلــمــة تــتــردد عــلــى لــســان أصــحــاب 
ــال فـــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن: )واقـــفـــيـــن  ــ ــمــ ــ الأعــ
لــنــشــوف ويـــن رح يـــوصـــل( والــمــقــصــود طبعاً 
الــــدولار. وهـــذه العملية أيــضــاً حلها فــي تغيير 
كلي للسياسات عبر تأمين الأساسيات بمعزل 
عن تقلبات الدولار وبأسعار ثابتة له، ليتحرر 
الغذاء على الأقل من وزن الدولار! وهو الذي 
أصبح يشكل أكثر من 60% من سلة الاستهلاك 
الأساسية لغالبية الأسر السورية، إذا لم يصل 

لدى شريحة هامة إلى %100.
ــثـــل هــــــذه الـــــظـــــروف لـــــن تـــنـــجـــح عــمــلــيــات  فـــــي مـ
تــوســع اســتــثــمــاري، وإقــامــة صــنــاعــات تستبدل 
ــــوردات، وســـتـــبـــقـــى مـــــحـــــاولات فـــرديـــة  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ضيقة تعمل بالحدود الدنيا لتجنب المخاطر. 
لأن أي مـــســـتـــوى كــبــيــر مــــن الإنــــتــــاج والـــربـــح 
يــغــطــي جــــزءاً هــامــاً مــن حــاجــات الــســوق يضع 
مستثمريه في مواجهة مع قطاع الظل، وعليه 
حينها أن يختار أمــراً من اثنين: إمــا أن يعمل 
فــي ظلهم، أو أن ينسحب بــهــدوء. وقــد يكون 
ــر الـــحـــالـــة الـــتـــي تـــم الـــحـــديـــث عنها  هــــذا مـــا يــفــسّ
لأحـــــد الــصــنــاعــيــيــن الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى رخــصــة 
مصنع لحليب الأطفال، ولم يستطع أن يحصل 
على أرض في المنطقة الصناعية رغم الوعود 
الحكومية، وهو ما خرج إلى العلن وغيره ما 

بقي في السر...

 أي مستوى كبير 
من الإنتاج والربح 

يغطي جزءاً هاماً 
من حاجات السوق 

يضع مستثمريه 
في مواجهة مع 

قطاع الظل وعليه 
أن يختار إما أن 

يعمل في ظلهم أو 
أن ينسحب بهدوء
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

الصين  الغربية، أن  التقارير  العديد مــن  تشير 
ودول الإقــلــيــم وتـــحـــديـــداً فـــي الــخــلــيــج، تــجــري 
اتــفــاقــاتــهــا وتــشــابــكــاتــهــا بــصــمــت أو دون ضجة 
كبيرة وإعلان لتفاصيل الاتفاقات، كما يحدث 
في علاقات الصين مع العديد من دول الجنوب 
عـــبـــر الـــعـــالـــم. فــمــســتــوى انـــفـــتـــاح دول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة عــلــى الــصــيــن لا يـــأخـــذ ضــجــة كــبــيــرة. 
وربما لهذا تفسير واضح بأن أياً من الأطراف 
لا يـــريـــد أن يــســلّــط الــكــثــيــر مـــن الـــضـــوء حــول 
العلاقات مع دول مجلس التعاون التي تعيش 
فــــي كـــنـــف الـــحـــمـــايـــة الأمـــنـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وفـــي 
ظـــل قــواعــدهــا فـــي الــخــلــيــج وبــحــر الـــعـــرب على 
ــــل. إنّ عــمــوم الــنــفــوذ الاقـــتـــصـــادي الــغــربــي  الأقـ
العميق اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً ومــؤســســاتــيــاً في 
جميع دول الإقليم الكبرى سكانياً واقتصادياً 
وعسكرياً، باستثناء إيران يفسّر كثيراً من هذا 

الهدوء الذي يصعب إخفاء نتائجه تماماً.
ــنــــاوئــــة  ــمــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وحـــــتـــــى إيــــــــــــران الـــــــقـــــــوّة الإقــ
ــهــاجــمــة مـــن قــبــلــهــم لـــم تمتلك  لــأمــريــكــيــيــن والــمُ
ــاتـــهـــا  ــتــــوى عـــاقـ ــــع مــــســ ــــرفـ ــيــــة لـ ــافــ ــكــ الـــــمـــــرونـــــة الــ
ــــع الــــصــــيــــن، وتــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــــة مــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الشراكة الإستراتيجية إلا بعد خمس سنوات 
منذ الإعـــان فــي زيـــارة الرئيس الصيني عام 
2016 عن مسودة هذه الشراكة الثنائية ذات 
ـــ 400 مـــلـــيـــار دولار اســـتـــثـــمـــاراً فــــي جـــوانـــب  ــ الـ
مقابل  المختلفة،  الإيــرانــيــة  الاقتصادية  الحياة 
توريدات نفطية مستقرة ومخفّضة التكلفة. إذ 
أخذت نقاشاً طويلًا في إيران مع وجود قوى 

سياسية هامة تعترض على هذا التوجه. 
على الرغم من أن هذه الاتفاقية ستحدث نقلة 
استثنائية فــي مستوى الاستثمار فــي إيــران، 
فوسطياً إذا ما تمّ تطبيق هذه الاتفاقية بمبلغ 
400 مليار دولار فإن إيــران ستتلقى وسطياً 
16 مــلــيــار دولار كــتــدفــق اســتــثــمــاري مـــن أكــبــر 
مستثمر عالمي أي: الــصــيــن، يــقــارب مــا تلقته 
الولايات المتحدة وهي أكبر وجهة استثمارية 
عـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث تــــدفــــق إلـــيـــهـــا 18 مـــلـــيـــار دولار 
ــــن الـــصـــيـــن خــــــال الأعـــــــوام  ــاً مـ ــنــــويــ ــيــــاً ســ وســــطــ

السبعة الماضية!
الــتــقــدم فــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الصينية مع 
دول الإقــلــيــم هــام منذ مــا بعد مــبــادرة الــحــزام 
والــــطــــريــــق، والــــفــــتــــرة بـــيـــن 2013-2020عـــــــلـــــــى 
الأقل شهدت زيادات كبرى سواء على صعيد 
التجارة أو الاستثمار. بينما زادت المؤشرات 

في عام 2020 وارتفع مستوى التعاون.

الطاقة
الــــطــــاقــــة، هـــــي أهــــــم مــــحــــور فـــــي الــــعــــاقــــات بــيــن 
ــــن والإقــــــــلــــــــيــــــــم... وهـــــــــي تــــــرفــــــع الأهــــمــــيــــة  ــيـ ــ ــــصـ الـ

ــــز  ــفّـ ــ ــــحـ الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــــــه لــــــــــدى الـــــصـــــيـــــن وتـ
ــــد الأمـــــــــــن والـــــــعـــــــاقـــــــات.فـــــــي عـــــــــام 2014  ــيـ ــ ــــوطـ تـ
ســاهــمــت الــمــنــطــقــة بــــإمــــداد الــصــيــن بــنــســبــة %50 
ــاقـــة، ورغـــــم انـــخـــفـــاض هــذه  مـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــطـ
النسبة إلــى 40% فــي 2019، إلّ أنــهــا عـــادت في 
عـــام 2020 ومـــع أزمـــة الــنــفــط لترتفع إلـــى %50 
ــــر الـــصـــيـــنـــي. وقـــــد نــجــم  وفـــــق تـــصـــريـــحـــات الـــــوزيـ
الانـــخـــفـــاض عـــن تـــراجـــع تـــدفـــق الــنــفــط الإيـــرانـــي 
ــقـــوبـــات فــي  ــعـ إلـــــى الـــصـــيـــن مــــع إعــــــــادة تـــشـــديـــد الـ
2018، وتراجع نسبي في توريدات السعودية 
إلــــى الــصــيــن الـــتـــي كـــانـــت تــســاهــم بــنــســبــة %17,5 
مـــن احــتــيــاجــات الــطــاقــة لــلــصــيــن وانــخــفــضــت إلــى 
14% مــع تــوســع الاعــتــمــاد الصيني عــلــى روســيــا 
وعلى دول في إفريقيا، مثل: أنغولا. بالمقابل، 
فــإن التصدير العراقي للصين ازداد خــال هذه 
الفترة من نسبة 7,3% إلى 8,2% وهي زيادات 
كبيرة بالنسبة للعراق الذي صدّر للصين نفطاً 
بما يقارب 24 مليار دولار، وازدادت الكميات 
ــام 2020  ــ ــنـــصـــف الأول مــــن عــ الـ الــــــمــــــورّدة فــــي 
بنسبة 27,5%، ومــن المرشح أن تــزداد بمقدار 
مــلــيــاري دولار إضــافــيــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي بعد 
توقيع اتفاقية جديدة مــؤخــراً. وعموماً تساهم 
الصين بقرابة 30% من واردات العراق النفطية 
التي تشكّل بدورها 90% من إيرادات حكومته!

الاستثمار والعقود بين منطقتنا 
وجنوب إفريقيا

ــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة إلـــــــى دول  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــجــــمــــوع الاسـ
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط مــــــع دول شـــمـــال 
إفريقيا قــاربــت: 143 مليار دولار خــال سبع 
ســنــوات بين 2013-2019. وهنا تشمل دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي وإيـــــــــران وتــركــيــا 
والعراق والأردن ومصر والسودان والجزائر 

والمغرب، كما تشمل أيضاً )إسرائيل(.
 وهـــي عــمــلــيــاً ليست بــعــيــدة عــن الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة فـــي الأقـــالـــيـــم الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، الــتــي 
يُثار الكثير من الضجة حولها كما في إفريقيا 
ــنـــــوب الـــــصـــــحـــــراء، حــــيــــث حــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار  ــ جـ
ــا يـــقـــارب  ــ ــهـ ــ ــتــــرة ذاتـ ــفــ الـــصـــيـــنـــي هــــنــــاك خــــــال الــ
148,6 مــلــيــار دولار، وهــــو رقــــم كــبــيــر قــيــاســاً 
بالتدفق الاستثماري القليل إلى هذه المنطقة 
ــاً( والـــمـــتـــروكـــة لــمــصــيــرهــا  ــيـ ــالـــمـ )الـــمـــهـــجـــورة عـ
لعقود طويلة. بينما تجتذب دول محددة في 
منطقتنا أموالًا دولية بمقدراتها المالية الهامة، 
أو بأهميتها السياسية، كما في الخليج ومصر 
الاستثماري  الصيني  الحضور  ولكن  وتركيا. 
ــــاً  ــتـــــوســـــع وهـــــــــــــام. وخـــــصـــــوصـ ــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة مـ ــ فـ
مـــســـتـــوى زيـــــادتـــــه، فـــبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــســـنـــوات 
السبع التي سبقت مشروع الحزام والطريق 
أي: بين 2006-2012 فإن حجم الاستثمارات 
كان يقارب 99 مليار دولار، والزيادة قاربت: 

الصين في الإقليم من الاقتصاد إلى السياسة

شراكات اقتصادية كبرى صامتة منذ مشروع الحزام والطريق
وزير الخارجية الصيني في جولة في الإقليم هي الأشمل منذ زيارة الرئيس الصيني في 

2016... خمسة أعوام على الزيارة السابقة تغيّرت فيها الكثير من المعطيات. وربما 
أولّها وأهمها لمنطقتنا: أن الصين بهذه الزيارة قطعت الشك باليقين على العديد من 
التكهنات الغربية، وبدأت بإعلان دخولها السياسي على الملفات الدولية التي محورها 

منطقتنا: القضية الفلسطينية- التشابك والأمن في الخليج- الإرهاب والحروب 
الأهلية أو النزاعات. ولم تكتفِ هذه المرّة بالمشاريع الاقتصادية فقط، والتي كانت 

الصين قد أعلنت أن التركيز الاقتصادي قائم على إستراتيجية سياسية: بأن )نشر 
التنمية أهم من نشر الديمقراطية( وفق التعليق الصيني على السياسة الغربية 

العداونية التي ترتكز على )الأمن ونشر الديمقراطية(!

إن فارقاً أساسياً 
في طبيعة 

الاستثمار 
يتمثل في 

اعتمادها على 
عقود الشركات 

والاستثمار 
الأجنبي المباشر 
وليس القروض 
كما في إفريقيا

44%، وهي أعلى من الزيادة في جنوب إفريقيا 
خــال الفترة ذاتها، التي ازدادت بنسبة %42 
بين فترة السبع سنوات قبل مشروع الحزام 

والطريق والسنوات السبع بعده!
كــمــا أن فـــارقـــاً أســـاســـيـــاً فـــي طــبــيــعــة الاســتــثــمــار 
ــقــــود الـــشـــركـــات  ــلـــى عــ يــتــمــثــل فــــي اعـــتـــمـــادهـــا عـ
ــيــــس  والاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجــــــنــــــبــــــي الــــــمــــــبــــــاشــــــر، ولــ
القروض كما في إفريقيا، فعملياً وسطي الدَّين 
الصيني من الناتج لدول المنطقة يقدر بحوالي 

5% فقط.
وكــــمــــا يـــظـــهـــر فــــي الـــشـــكـــل، فـــــإن الـــقـــيـــمـــة الأكـــبـــر 
ــيـــة وعـــــقـــــود الــــشــــركــــات  ــنـ ــيـ لــــاســــتــــثــــمــــارات الـــصـ
تركزت في الخليج، حيث مجمل الاستثمارات 
الصينية خــال هــذه الــفــتــرة قــاربــت: 63 مليار 
دولار. وهــــي تـــقـــارب مــجــمــوع الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــن أهـــم  ــافــــورة مـ ــغــ ــنــ ــــا وســ ــيـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي روسـ
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة ذات الـــعـــاقـــات الــثــابــتــة مع 
الصين... وهي تفوق الاستثمار في باكستان 
الـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مـــركـــز لاســـتـــثـــمـــار مـــشـــروع 
طــريــق الــحــريــر حــتــى الآن بــحــوالــي 49 مليار 
دولار. كما تقارب الاستثمار الصيني في كل 
من ألمانيا وفرنسا مجتمعتين 65 مليار دولار. 
وتشكل نسبة 48% من الاستثمار الصيني في 
الولايات المتحدة، التي تشكل الوجهة الأكبر 

129 مليار دولار في الفترة المذكورة.
والخليج شــريــك اســتــثــمــاري هــام جـــداً للصين، 
ــاقـــي دول  ــيـــن. بـ ــيـ ــــم شـــركـــائـــهـــا الـــدولـ يـــــــوازي أهـ
المنطقة أيضاً لديها استثمارات صينية هامة، 
وإيــــــران  مـــلـــيـــار دولار،  مـــصـــر: 14,3  أبـــــرزهـــــا: 
ــيـــارات  ــلـ مـ  8,4 ــــراق  ــعــ ــ والــ دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  11,3
دولار. بــيــنــمــا بــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات الـــصـــيـــن فــي 
الكيان الصهيوني خلال الفترة المذكورة: 10 
مليارات دولار. أما الاستثمارات الصينية في 
تركيا فقليلة قــيــاســاً بـــوزن تركيا الاقــتــصــادي، 
وقـــد قــاربــت خـــال هـــذه الــفــتــرة: 5,9 مــلــيــارات 

دولار.
ــمــــارات فـــهـــي تـــشـــبـــه طــابــع  ــثــ ــتــ أمـــــا طــبــيــعــة الاســ
المنطقة والصين معاً، حيث نسبة هامة للطاقة 
والــعــقــارات كــمــا هــو الــحــال فــي الــخــلــيــج، مقابل 
نسبة هــامــة للنقل والــمــعــادن والــمــرافــق، مثل: 
ــــة وهـــــي مـــجـــالات  الـــكـــهـــربـــاء والـــصـــنـــاعـــة الـــــزراعـ
تــنــشــط بــهــا الــصــيــن، كــمــا لا يــشــكــل الاســتــثــمــار 
تــــقــــل عــــــن 3% مــــــن مــجــمــل  ــــي إلّ نــــســــبــــة  ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــارات مــــشــــتــــركــــاً مـــــع بــــاقــــي قـــطـــاعـــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

أخرى.

	ǩ The china global ــدر:  ــصـ ــمـ الـ
investment tracker- AEI
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

والــفــوضــى أصــبــحــت واضــحــة لــدرجــة اخــتــاف 
أسعار نوع العلاج الواحد بين عيادة وأخرى 
فــــي الــــشــــارع نـــفـــســـه. وتـــحـــولـــت قــضــيــة الـــعـــاج 
البطاطا  تشبه  إلــى قضية  للسوريين  الصحي 

عند بائعي سوق الهال.
صرحت نقابة أطباء الأسنان في وقت سابق 
لـــوســـائـــل الإعـــــــام: أن جــمــيــع أطـــبـــاء الأســـنـــان 
مخالفون، لأن أسعار التكلفة أعلى من التعرفة 
التي حددتها النقابة. وأسعار النقابة لا تعجب 
أطباء الأسنان الذي يطالبون في مؤتمراتهم 
النقابية بــزيــادة الأســعــار. أمــا في واقــع الحال، 

فالأسعار تزداد مع كل ارتفاع للدولار.
على سبيل المثال، يكلف عــاج السن الواحد 
كــامــاً، أي مــع سحب عصب وحــشــوة حوالي 
ــــل فـــــي بــعــض  ــــرة ســــــوريــــــة، وتـــــصـ ــيـ ــ 75 ألـــــــف لـ
الــــعــــيــــادات حـــتـــى 90 ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة. قــبــل 
الأزمــة كــان سعر هــذا النوع من العلاج يكلف 
700 لــيــرة ســـوريـــة حــســب الأســـعـــار الــمــحــددة 
ــــاء الأســــــنــــــان، وكـــــــان ذلـــك  ــبـ ــ ــــن قـــبـــل نـــقـــابـــة أطـ مـ
ســــوق  ــعــــمــــل  ويــ دولاراً.   15 ــــي  ــــوالــ حــ ــــادل  ــعــ ــ يــ
أطـــبـــاء الأســـنـــان بــهــذا الــشــكــل، فتكلفة 90-75 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة تـــعـــادل تــقــريــبــاً 15 دولاراً، 

فغالبية الــمــواد المستخدمة فــي طــب الأســنــان 
مــســتــوردة، وهـــذا يشمل الــمــخــدر والــحــشــوات 

المختلفة والمواد الأخرى.
الجذر  الطبي على  الــبــرغــي  كما يكلف تركيب 
20 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وتــلــبــيــس الــخــزف 75 
ألـــف لــيــرة للسن الـــواحـــد، وتلبيس الــزيــركــون 
150 ألـــف لــيــرة لــلــســن. وتــصــل أســعــار الأدويـــة 

المرافقة إلى عشرات الآلاف من الليرات.
الـــمـــوظـــف  راتــــــــب  مــــتــــوســــط  أن  افــــتــــرضــــنــــا  إذا 
السوري يقع بين 55 ألف ليرة حتى 70 ألف 
ليرة. وإذا افترضنا أيضاَ بأنه يعمل بعد دوامه 
فــي القطاع الــخــاص »دوامـــاً ثــانــيــاً«، ويــتــراوح 
راتبه الثاني بين 100-150 ألف ليرة سورية. 
فكم يستطيع هــذا الدخل تحمل تكاليف علاج 

الأسنان المتغيرة والخاضعة للسوق؟
تــقــول النقابة فــي تصريح ســابــق: ارتــفــع سعر 
الدواء أكثر من مرة، علماً أن 90% من المواد 
الأولــــيــــة هــــي أجـــنـــبـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــتــنــاســب مــع 
ســعــر الــصــرف وهـــي أعــلــى بكثير مــن التعرفة 
الحالية، ويتم الأخذ بالاعتبار في فرع النقابة 
بــــذلــــك، وتـــتـــم دراســـــــة الـــتـــســـعـــيـــرة، فـــهـــي تــكــون 
بحسب خبرة الطبيب والــمــواد ونــوع المواد 

المستخدمة. 
يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، وبــحــســب تــــطــــورات الـــســـوق، 

تــنــخــفــض قــــــدرة الـــفـــقـــراء عـــلـــى الــــعــــاج الــطــبــي 
لــأســنــان شيئاً فشيئاً، وبــالــتــدريــج. كما بــدأت 
الـــشـــركـــات الــطــبــيــة الــكــبــيــرة تــطــل بــرأســهــا منذ 

ــــوات، وهـــــي شــــركــــات لا يــســتــطــيــع صــغــار  ــنـ ــ سـ
ــا. وتـــخـــيـــم الأزمــــــة  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ الأطـــــبـــــاء مـــنـــافـــســـة أسـ

بالتالي على هذا المجال أيضاً. 

	ǧقاسيون

ــأتــــي الــمــنــخــفــضــات الـــمـــطـــريـــة لـــتـــزيـــد الــطــيــن  وتــ
بلة، ولتكون موسماً إضافياً لخسارة ساعات 
الكهرباء، ولتقضم ساعات إضافية من حصص 
الــســوريــيــن الــكــهــربــائــيــة فــــوق ســـاعـــات التقنين 
التقنين  الموجودة، وأصبح هناك نوعان من 
فـــي هـــذه الــحــالــة: تــقــنــيــن إداري اســمــه تقنين، 
وتـــقـــنـــيـــن الـــمـــنـــخـــفـــض الــــمــــطــــري الــــــــذي يــلــبــس 
ــالــــة أكــثــر  ــــودة، ويــــفــــرض حــ ــــوجـ ــمـ ــ الـــــظـــــروف الـ

سوءاً للشبكة الكهربائية في البلاد.

دمشق وريفها
تــخــتــلــف الـــحـــصـــص الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــتــقــنــيــن بــيــن 
مدينة دمشق وبين ريفها بشكل عام، وداخل 
ــة الــفــقــر الــدمــشــقــيــة  بــعــض الـــضـــواحـــي، وأحــــزمــ
نفسها. وهي بشكل عام تتراوح بين 3 ساعات 
ــــق، و4  ــــشــ ــنــــة دمــ قــــطــــع و3 وصـــــــل داخـــــــــل مــــديــ
ســاعــات قــطــع وســاعــتــان وصـــل فــي الــضــواحــي 
والبلدات الريفية. بالإضافة إلى حالة الفوضى 
الضواحي  منها سكان  يعاني  التي  الكهربائية 
المصنفة كأحزمة  الريفية والأحــيــاء  والــبــلــدات 

فقر حول المدينة.
في مدينة عدرا العمالية، كانت ساعات التقنين 
كالتالي: 4 ساعات قطع وساعتا وصل، وعند 
وصــول المنخفض الــجــوي وهــطــول الأمــطــار، 
تـــتـــوقـــف الــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــــن الـــعـــمـــل، ولا 
تـــوجـــد كـــهـــربـــاء فـــي بــعــض الأحــــيــــان، أو يصل 
التيار الكهربائي إلى مدة ساعة واحــدة فقط. 
وفــــي ضــاحــيــة قــدســيــا: كـــانـــت ســـاعـــات التقنين 
كـــالـــتـــالـــي: 3 ســــاعــــات قـــطـــع و3 وصـــــــل، وبــعــد 
وصول المنخفض أصبحت كالتالي: 4 ساعات 

قطع و2وصل.
أما في منطقة ركن الدين داخل مدينة دمشق، 
فــكــانــت ســـاعـــات الــتــقــنــيــن: 3 ســـاعـــات قــطــع و3 
وصل، وأصبح التقنين مع المنخفض 4 ساعات 
قطع و2 وصل. وفي منطقة وادي المشاريع 
/ دمـــر، فــقــد غـــاب الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن بعض 
الأحياء بسبب تهالك الشبكة الكهربائية عموماً 
في وادي المشاريع، وتتكرر هــذه الحالة من 
الانــــقــــطــــاعــــات الـــــدوريـــــة فــــي وادي الـــمـــشـــاريـــع 
مــع كــل منخفض، وحــالــة هــطــول أمــطــار، ومع 
موجات البرد. أمــا التقنين الافتراضي فهو 3 
ساعات قطع و3 ساعات وصــل، وفــي حالات 
المنخفض تصبح 4 ساعات قطع و2 وصل في 
بعض الأحــيــاء، وقــد لا يصل التيار الكهربائي 
لــعــدة ســـاعـــات مــتــواصــلــة بــســبــب حــالــة الشبكة 
فـــي وادي الـــمـــشـــاريـــع. وفــــي مــنــطــقــة الـــزاهـــرة 

الأمطار تزيد من ساعات قطع الكهرباء! 
تعرفُ ثلاثة أجيال من السوريين حال 

ومراحل تراجع أداء شبكات الكهرباء في 
البلاد منذ 1983 على الأقل، وهذا لا يحتاج 

إلى الشرح، فقد حفظوا أداءها عن ظهر 
قلب حتى اليوم. من العوامل التي أدت 

إلى سوء الشبكة قبل الأزمة، وصولًا إلى 
الأزمة نفسها.

القديمة داخــل مدينة دمــشــق، ســاعــات التقنين 
المفترضة تكون كالتالي: 3 ساعات قطع و3 
ساعات وصل، وفي الساعات الثلاث التي من 
الــمــفــتــرض أن يــكــون الــتــيــار مـــوصـــولًا تــحــدث 

انقطاعات إضافية غير محسوبة.
أما في منطقة الدويلعة والكباس، فقد عاشت 
أحياء كاملة بلا كهرباء لمدة 18 ساعة متواصلة 
أثناء المنخفض الأخير. بينما في منطقة دف 
الشوك، قد تصل الكهرباء ساعة واحــدة فقط 
بــعــد 6 ســـاعـــات قـــطـــع، ومــــع الــمــنــخــفــض يغيب 
التيار الكهربائي. كما عاشت بلدات يلدا وببيلا 
فــي ريــف دمــشــق 4 أيـــام متواصلة بــا كهرباء 

خلال المنخفض الأخير.

الحسكة وريفها
ــــي مـــديـــنـــة  ــكــــات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــ ــبــ ــــررت الــــشــ ــــضــ تــ

الــحــســكــة وقــــراهــــا بــســبــب الــمــنــخــفــض الأخـــيـــر 
الذي شمل مناطق واسعة من البلاد.

وكانت غالبية أحياء مدينة الحسكة قد عاشت 
بلا كهرباء منذ وصول المنخفض الأخير مع 
الرياح الشديدة والأمــطــار. وأصيبت خطوط 
التوتر العالي في الأرياف الجنوبية والغربية 
لمدينة الحسكة ومحطة تحويل السد الجنوبي 

بأضرار عديدة.
كــمــا عــانــى ســكــان مــديــنــة الــحــســكــة وريــفــهــا من 
ــــول الـــتـــيـــار  ــ الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر لـــســـاعـــات وصـ
الـــكـــهـــربـــائـــي بــشــكــل عـــــام قـــبـــل هـــــذا الــمــنــخــفــض 
ــــات حـــتـــى 15 ســـــاعـــــة(. وكـــانـــت  ــاعـ ــ ــيــــن 8 سـ )بــ
ــقـــول: إن ســبــب هــذا  الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة تـ
ــفــــاض مــنــســوب  ــــو نـــتـــيـــجـــة انــــخــ الانــــخــــفــــاض هـ
مياه نهر الــفــرات الــذي تغذي محطاته مدينة 
الحسكة عبر محطة تحويل السد الجنوبي!؟

طب الأسنان بين أسعار النقابة وأسعار العيادات
فوضى الأسعار هي سيدة 

الموقف في العيادات 
والمشافي الخاصة، 

ويوجد فارق كبير بين 
الأسعار التي تحددها 

نقابة أطباء الأسنان، 
وبين الأسعار التي 

يتقاضاها الأطباء في 
مختلف أنحاء دمشق. 
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

أســـتـــاذ  هــــو   Xue Qikun تـــشـــيـــكـــون  شـــيـــويـــه 
بالكثير من  قـــام  فــي بكين  بــجــامــعــة تسينغهوا 
 condensed العمل في فيزياء المواد المتكثّفة
matter، وخـــاصـــة فـــي »الـــمـــوصـــات الــفــائــقــة« 
ــعــــوازل الــطــوبــولــوجــيــة«. فـــي عـــام 2013،  و»الــ
كان شيويه أوَّل من حقق »تأثير هُول الكمّي 
الــــشــــاذّ«، وهــــو حــركــة مــنــظّــمــة غــيــر عـــاديـــة من 
الإلكترونات في الموصل، في مختبره بجامعة 

تسينغهوا.

الشمس هي المُخلِّص
وفـــق مــوقــع The Paper الصيني الـــذي نقل 
ــإنــــه فـــــي الـــــــ 250 عـــامـــاً  تــــوقّــــعــــات تـــشـــيـــكـــون، فــ
ــــة، شـــــهـــــدت الــــبــــشــــريــــة ثــــــــاث ثــــــــورات  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
صــنــاعــيــة، الــســمــة الــمــشــتــركــة لــهــا هـــي اســتــغــال 
واستخدام الطاقة الأحفورية. لكنه أضاف »إذا 
لم تكن هناك طاقة أحفورية، فإن كل تقنياتنا 
الفائقة اليوم غير موجودة. لكن الإحصائيات 
تظهر أن كمية الطاقة الأحفورية على الأرض 
ــاً لــمــســتــوى الـــتـــطـــور الـــحـــالـــي يــمــكــن تــوقــع  ــقـ وفـ

استنفادها خلال 50 عاماً«.
وتــابــع الــعــالِــم الصيني »مــن أجــل الحفاظ على 
المستوى الحالي للتنمية الصناعية والحفاظ 
العالية الحالية، فإن جوابنا  على التكنولوجيا 
الوحيد هو تطوير طاقة شمسية لا تنضب«. 
وقــال: إنّ العصر التكنولوجي القادم سيكون 
الاستخدام الفعال والمستدام للطاقة الشمسية 
عــلــى أســـــاس الــتــأثــيــر الـــكـــهـــروضـــوئـــي. يتطلب 
الدوران استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك 
الــخــايــا الــشــمــســيــة، لــضــمــان إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات الأســـاســـيـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
الثورات الصناعية الثلاث بشكل مستمر، دون 

استخدام الطاقة الأحفورية.
ــــد تــــــشــــــيــــــكــــــون أنــــــــــــــه يـــــــجـــــــب اســـــــتـــــــخـــــــدام  ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ يــ
ــاً لــلــفــحــم والــــغــــاز الــطــبــيــعــي.  الــهــيــدروجــيــن بـــديـ
في المستقبل، ستصبح خطوط أنابيب الغاز 
الــهــيــدروجــيــن. طريقة  لنقل  الطبيعي خــطــوطــاً 
الــحــصــول عــلــى الــهــيــدروجــيــن هــي الـــعـــودة إلــى 
الـــشـــمـــس. يــتــم تــحــويــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلــى 
طــاقــة كــهــربــائــيــة لــتــحــلــيــل الـــمـــاء لــلــحــصــول على 
ــــواد  ــــن مـ ــــي الـــجـــيـــل الـــــقـــــادم مـ ــيــــن. فـ ــيــــدروجــ ــهــ الــ
الـــبـــطـــاريـــات لا يـــــزال أمـــــام الــعــلــمــاء الـــعـــديـــد من 
الأشياء للقيام بها، مثل: زيادة معدل التحويل 

وزيادة عمر البطارية.
يــــأمــــل تـــشـــيـــويـــه تـــشـــيـــكـــون أن يـــتّـــحـــد الـــعـــلـــمـــاء 

والمهندسون ورجال الأعمال من جميع أنحاء 
الــعــالــم، خـــال 30 إلـــى 50 عــامــاً، أو حــتــى 100 
عام من الابتكار العلمي والتكنولوجي، لإكمال 
هـــذه الــمــهــمــة قــبــل اســتــنــفــاد الــطــاقــة الأحــفــوريــة 
ــاً، لـــلـــتـــأكـــد مــــن أنْ يـــكـــون كـــوكـــبـــنـــا جــمــيــاً  تــــمــــامــ

وقابلًا للحياة.
منحني هوبرت و»ذروة« الوقود الأحفوري

العالِم  الــتــي أطلقها  الــجــديــدة  ربــطــاً بالتوقعات 
مــقــالًا لحنّا  الصيني، نتابع فيما يلي فنلخّص 
ريتشي في موقع »عالمنا في بيانات«، 8 آب 
2017، بــعــنــوان »كــــم الـــوقـــت الــمــتــبــقّــي قــبــل أن 

ينفد الوقود الأحفوري؟«.
الـــوقـــود الأحــــفــــوري )الــفــحــم والــنــفــط والـــغـــاز( 
مــحــدود، وبالتالي فــإن استهلاكه لفترة كافية 
تــؤدي إلــى استنفاد الــمــوارد العالمية منه في 
نهاية الــمــطــاف. اســتــمــرت الــمــخــاوف المحيطة 
بهذا »الخطر« لعقود. ويمكن القول: إن أشهر 
مــثــال على ذلــك هــو »فــرضــيــة ذروة هــوبــرت« 

المعروفة أيضاً باسم منحنى هوبرت.
ــــام 1956 فــرضــيــتــه  نـــشـــر إم كــيــنــج هــــوبــــرت عـ
القائلة بــأن منحنى إنــتــاج الــوقــود الأحــفــوري 
لأية منطقة معينة سيتبع شكل الجرس، حيث 
تحدث في البداية زيادة الإنتاج بعد اكتشاف 
مـــــوارد جـــديـــدة وتــحــســيــن طــــرق الاســـتـــخـــراج، 
ثـــم يــبــلــغ ذروتـــــــه، ثـــم يــنــخــفــض حــتــى تستنفد 

الموارد في النهاية.
ــعــــل، بــــــــأن الــــــولايــــــات  ــفــ ــالــ ــــه بــ ــعـ ــ ــــوقّـ ــد تـــحـــقـــق تـ ــقــ لــ
المتحدة ستصل إلى ذروة إنتاجها النفطي في 
عام 1970 )على الرغم من أنها بلغت ذروتها 
أعلى بنسبة 17% مما توقعه هوبرت، ولم يتبع 
مــســارهــا مــنــذ ذلـــك الــحــيــن المنحنى عــلــى شكل 

الجرس الذي توقعته الفرضية(.
حــاول الكثيرون تطبيق نظرية هــوبــرت على 
العالمي أيضاً للإجابة عن السؤال:  المستوى 
ــفــــوري؟ ومــــع ذلـــك،  مــتــى ســيــنــفــد الـــوقـــود الأحــ
فــقــد ثــبــت خــطــأ معظم الــمــحــاولات )مـــن ناحية 
الــمــواعــيــد الــدقــيــقــة، ولــيــس خــطــأ الــنــظــريــة بحد 
ذاتها من أنّ هناك ذروة سيتم الوصول إليها 
ثم انخفاض– ملاحظة المعرِّب(. فخلال أزمة 
النفط عام 1979، توقع هوبرت نفسه بشكل 
غــيــر صــحــيــح، أن الـــعـــالـــم ســيــصــل إلــــى »ذروة 
الــنــفــط« فـــي عـــام 2000 تــقــريــبــاً؛ وفـــي الــعــقــود 
ــلـــت ذلـــــــك، تـــبـــعـــت هــــــذا الــــتــــوقــــع ســلــســلــة  ــتــــي تـ الــ

هل ستنتهي احتياطيات الوقود الأحفوري بعد 50 سنة؟
قال شيويه تشيكون الأسبوع الماضي، 

وهو عالم فيزياء الكوانتوم الصيني 
الكبير، ورئيس الجامعة الجنوبية 

للعلوم والتكنولوجيا وعضو الأكاديمية 
الصينية للعلوم: إنّ »الإحصائيات 

تظهر أنّ كمية الطاقة الأحفورية على 
الأرض وفقاً لمستوى التطور الحالي 

يمكن توقع استنفادها خلال 50 عاماً«. 
واعتبرت كثير من وسائل الإعلام 

تصريحه هذا »صدمة«، وهذا متوقّع 
لأنه بالطبع لا يروق لعمالقة رأس المال 

والشركات المستثمرة في النفط والغاز. 
جاء تصريح تشيكون في 20 آذار الجاري، 

وذلك أمام »منتدى التنمية الصيني 
2021« الذي استضافه مركز أبحاث 

التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، 
أثناء مشاركة هذا العالِم لوجهات 

نظره حول الاستخدام الفعال للطاقة 
الشمسية، وإعادة التدوير المستدام. 

متوالية من التنبؤات المبكرة للمحللين.
وفي الوقت نفسه، يستمر الإنتاج والاستهلاك 
الـــعـــالـــمـــي الــفــعــلــي لــلــنــفــط فــــي الارتـــــفـــــاع. تــكــمــن 
صـــعـــوبـــة مـــحـــاولـــة بــــنــــاء هـــــذه الـــمـــنـــحـــنـــيـــات فــي 
ــــات والإمـــــــكـــــــانـــــــات  ــيــ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ اكــــــتــــــشــــــاف  أن 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــاســتــخــراج تــتــطــور اقــتــصــاديــاً 
ــــى اتـــجـــاهـــات  مــــع مــــــرور الــــوقــــت. إذا نـــظـــرنـــا إلـ
احــتــيــاطــيــات الـــوقـــود الـــمـــؤكـــدة، فــإنــنــا نـــرى أن 
النفطية منها المبلغ عنها لم تنخفض، ولكنها 
بــأكــثــر مــن 50% والــغــاز الطبيعي بأكثر  زادت 
مـــن 55% مــنــذ عـــام 1995. هـــذه الــحــقــيــقــة، إلــى 
جانب التغيرات في معدلات الاستهلاك تعني: 
ـــــ»ذروة الــوقــود الأحـــفـــوري« غير  أن التنبؤ بـ

مؤكد بدرجة كبيرة.
لإعطاء تقدير إرشادي ثابت للمدة التي يمكننا 
فيها استهلاك الوقود الأحفوري بشكل عملي، 
قمنا بتخطيط نسبة الاحتياطيات إلى الإنتاج 
)R/P( للفحم والنفط والغاز بناءً على أرقــام 
2015. تقسم نسبة R/P بشكل أساسي كمية 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــــوقـــــود الــــمــــعــــروفــــة عـــلـــى مـــعـــدل 
الإنــتــاج الــحــالــي لتقدير الــمــدة الــتــي يمكننا أن 
نستمر فيها، إذا ظل هذا المستوى من الإنتاج 
ثابتاً. استناداً إلى المراجعة الإحصائية لشركة 
بـــريـــتـــيـــش بـــتـــرولـــيـــوم حـــــول الـــطـــاقـــة الــعــالــمــيــة 
لــعــام 2016، ســيــكــون هــنــاك حــوالــي 115 عــامــاً 
مــن إنــتــاج الفحم، ومــا يــقــرب مــن 50 عــامــاً من 
الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي الــمــتــبــقــي. )لــكــن طبعاً 
يـــجـــب ألّ نــنــســى مــــن جـــهـــة أنّ تـــوقّـــعـــات هـــذه 
بــا شكّ  العملاقة  النفطية  الرأسمالية  الشركة 
مــبــنــيــة أولًا: عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنّ الـــشـــكـــل الــســائــد 
لــلــطــاقــة ســيــبــقــى الـــوقـــود الأحــــفــــوري، إذ ليس 
مــــن مــصــلــحــتــهــا تــــصــــوّر غـــيـــر ذلــــــك، ومـــــن جــهــة 
ثــــانــــيــــة: حـــتـــى الــــمــــدة الـــمـــتـــوقـــعـــة نــفــســهــا يــمــكــن 
الشك بمصداقيتها لأنّ هذا النوع من الأبحاث 
ــفــــط لا يـــخـــلـــو مــن  ــنــ ــــات الــ ــــركــ ــــن شــ ــمــــولــــة مــ ــمــ الــ
ع قد يؤثر على نتائج وعلمية  »انحياز« متوقَّ
الــــدراســــات– مــاحــظــة الـــمُـــعـــرِّب(. مـــرة أخـــرى، 
ــيـــاس ثـــابـــت؛  ــقـ هــــــذه الأرقـــــــــــام مـــفـــيـــدة فـــقـــط كـــمـ
ســــوف تــســتــمــر فـــي الــتــغــيّــر مـــع مــــرور الــوقــت، 
ومــــع تــغــيّــر الـــقـــدرة مـــن الـــمـــصـــادر الاقــتــصــاديــة 
الأحــفــوري واستخراجه، ومستويات  للوقود 

الاستهلاك المرتفع أو المنخفض.
ومع ذلــك، في حين أن استنفاد الاحتياطيات 

يمكن أن يصبح قضية ملحة بــعــد 50 – 100 
عـــــام مــــن الآن، إلّ أنّ هـــنـــاك حــــــداً آخـــــر مــهــمــاً 
لإنتاج الوقود الأحفوري: تغير المناخ. تظل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محصورة في 
الغلاف الجوي لفترات طويلة من الزمن، مما 
يــؤدي إلــى ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة. للحفاظ 
على متوسط ​​زيـــادة درجـــة الــحــرارة العالمية 
أقــــل مـــن درجــتــيــن مــئــويــتــيــن )كـــمـــا فـــي اتــفــاقــيــة 
باريس للأمم المتحدة(، يمكننا بالتالي حساب 
الكمية التراكمية لـ CO2 التي يمكن للبشرية 
أن تبعثها مع الحفاظ على احتمال البقاء دون 
درجة الحرارة المستهدفة. هذا ما نطلق عليه 

»ميزانية الكربون«.

 الرأسمالية هي الخطر
 وليس نفاد النفط

يُختتم مقال ريتشي بالقول: إنّه على البشرية 
تــــرك أغــلــبــيــة احــتــيــاطــيــات الــــوقــــود الأحـــفـــوري 
اســـتـــخـــراجـــهـــا  دون  الأرض  فــــــي  ــــة  ــــروفـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــنـــا  ــنـــا نــــريــــد تــحــقــيــق أهـــدافـ واســـتـــهـــاكـــهـــا، إذا كـ
المناخية العالمية. في الحقيقة تتطلب الحدود 
الصارمة لتحقيق النجاة من التغير المناخي أن 
نترك ما يصل إلى 80% من احتياطي الوقود 
الأحفوري في الأرض، تسمى »الكربون غير 

القابل للحرق«.
ــار الــــــرأســــــمــــــالــــــي فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ فــــــــــــإذا اســـــتـــــمـــــر الاســ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــســبــبــة لانــبــعــاثــات الــكــربــون 
بالمعدلات الأخيرة، فإنه يُقدر أن ما يصل إلى 
6.74 تــريــلــيــون دولار أمــريــكــي ســـوف تضيع 
خـــال الــعــقــد المقبل فــي تــطــويــر الاحتياطيات 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
ــد الـــنـــجـــاة  ــريــ ــلــــحــــرق« إذا كـــنـــا نــ ــيــــر قـــابـــلـــة لــ »غــ
مناخياً. والدراسات المؤيدة لضرورة التخلي 
ــلـــق عـــلـــيـــهـــا تـــســـمـــيـــة »الأصـــــــــــول الـــتـــي  ــا تـــطـ ــنـــهـ عـ

تقطعت بها السبل«.
ـــك، فــــي حـــيـــن أن الـــكـــثـــيـــريـــن قـــلـــقـــون بــشــأن  ــذلـ لــ
احتمال نفاد الوقود الأحفوري، فمن المتوقع 
بـــدلًا مــن ذلـــك أنـــه سيتعين علينا تـــرك مــا بين 
الـــحـــالـــيـــة  ــيــــات  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ مـــــن  إلـــــــى %80   %65
ــــا أن نــؤمّــن  الــمــعــروفــة دون مـــســـاس، إذا أردنـ
فـــرصـــة الــحــفــاظ عــلــى مــتــوســط ​​ارتـــفـــاع درجـــة 
الــحــرارة العالمية )الــدفــيــئــة( أقــل مــن درجتين 

مئويّتين.

يعتقد العالِم 
الصيني تشيكون 

بأنّ المستقبل هو 
للطاقة الشمسية 

وأنّ أنابيب نقل الغاز 
الطبيعي الحالية 

سوف تتحول 
إلى أنابيب لنقل 

الهيدروجين
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شؤون عربية ودولية

	ǧإعداد: سعد خطار

حددت الولايات المتحدة مجدداً خمس 
شركات تكنولوجيا صينية، بما في ذلك 
ــلـــى الأمــــن  ــهـــا »خــــطــــر عـ ــأنـ »هــــــــــــواوي«، بـ
الــقــومــي الأمـــريـــكـــي«، ولا داعــــي لــلــقــول: 
إنـــه كــالــعــادة لــم يــجــرِ تــقــديــم دلــيــل واحــد 
يؤكد صحة هذا الادعاء. وبالتالي، فمن 
الواضح- كما لاحظت صحيفة دويتشه 
فــيــلــه الألــمــانــيــة- أن الــســبــب وراء هــذه 
الادعاءات ليس أكثر من عجز الولايات 
المتحدة عن منافسة الشركات الصينية 
ــــدة، لأنـــــــــه بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــنـــع  ــــاعـــ ــــصـــ الـــ
الشركات الصينية من ممارسة الأعمال 
الــولايــات المتحدة، سعت  التجارية فــي 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
الدول في مختلف أنحاء العالم لحرمان 
الــــصــــيــــن مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الأســــــــــواق 

الخارجية. 

»دفاعاً« عن الحصة العالمية
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لـــيـــس صـــعـــبـــاً تــفــســيــر 
ــبـــب وجـــــــود رئـــيـــســـيـــن »مــتــعــاكــســيــن«  سـ
مــثــل تـــرامـــب وبـــايـــدن ولــديــهــم ســيــاســات 
خـــارجـــيـــة مــتــمــاثــلــة إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد، ذلـــك 
أن مــن لــه مصلحة مــن هـــذه السياسات 
هــــي نــخــبــة الـــحـــكـــم مــــن أصــــحــــاب الـــربـــح، 

الــذيــن يــؤثــرون فــي السياسة الخارجية 
ــيـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمّـــن يــجــلــس  ــكـ الأمـــريـ
في البيت الأبيض أو الكونغرس، هذه 
ــتـــي تـــــرى أن حــصــصــهــا  الــنــخــبــة ذاتــــهــــا الـ
في السوق العالمية وما يرتبط بها من 
ــــوة ونــــفــــوذ تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد مــــن جــانــب  قـ
الــمــنــافــســيــن الـــصـــاعـــديـــن، مــــا يــعــنــي أنــهــا 
مـــحـــاولـــة أمــريــكــيــة مــســتــمــرة لـــ»حــمــايــة« 
ــــة عـــبـــر  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ ــا مـــــــن الـــــــســـــــوق الـ ــهــ ــتــ حــــصــ
التهديدات والبلطجة، نتيجة عجزها عن 

المنافسة.
ومن المؤشرات المهمّة على هذا التوجه 
الــــــعــــــدوانــــــي الأمـــــريـــــكـــــي اتــــــجــــــاه الـــصـــيـــن، 
ــــا وزيـــــر  تــــبــــرز »الـــــجـــــولـــــة« الــــتــــي أجــــــراهــ
ــكـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  الــخــارجــيــة الأمـــريـ
ووزير الدفاع، لويد أوستن، في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك 

زيارات إلى كوريا الجنوبية واليابان.
في هــذا الإطـــار، ادّعــت مجلة »السياسة 
ــة فـــــي مــــقــــال لــهــا  ــيــ ــكــ ــريــ الــــخــــارجــــيــــة« الأمــ
بــعــنــوان »بــلــيــنــكــن وأوســـتـــن فـــي الــيــابــان 
لـــتـــعـــزيـــز الـــحـــلـــفـــاء الآســــيــــويــــيــــن«: »تـــريـــد 
ــثــــر عــلــى  ــايـــــدن حـــــث الــــيــــابــــان أكــ ــ إدارة بـ
ــــرات بـــيـــن طــوكــيــو  ــــوتـ ــتـ ــ الـــــدفـــــاع وحــــــل الـ
وســـــــيـــــــول«، واســــتــــشــــهــــد الــــمــــقــــال بــــمــــادة 
افـــتـــتـــاحـــيـــة كــتــبــهــا بــلــيــنــكــن وأوســــتــــن فــي 
صـــحـــيـــفـــة واشــــنــــطــــن بــــوســــت قــــــالا فــيــهــا: 
عندما  أقـــوى  تجعلنا  المشتركة  »قــوتــنــا 
يــتــعــيــن عــلــيــنــا أن نــضــغــط عـــلـــى عـــــدوان 
الــصــيــن وتـــهـــديـــداتـــهـــا... إذا لـــم نــتــصــرف 

بحزم ونقود، فإن بكين ستتصرف«.
وهــنــا تتضح العقلية الأمــريــكــيــة الــتــي لا 
تــرى في آسيا ســوى مساحة للمنافسة 
والسيطرة، وترى الصين بمثابة منافس 
وطرف يسابقها إلى ذلك، لا طرفاً يقف 
ــــه كــمــا هو  فـــي وجــــه مــنــطــق الــهــيــمــنــة ذاتـ

واشنطن وهوس العاجزين بالصعود الصيني 

شهد شهر آذار الحالي سلسلة من الأحداث التي ساعدت في 
تقديم نموذج عن السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق 

بالصين، أي: التزام إدارة بايدن بسياسة التطويق ومحاولة 
الاحتواء التي استمرت عقوداً من الزمن، رغم اختلاف الإدارات 
الأمريكية. وكان المؤشر الأول هو: التزام إدارة بايدن بسياسة 

ترامب فيما يتعلق باستهداف وحظر الشركات الصينية.

الواقع. وهنا يبدو واضحاً، أن الأسباب 
العميقة للتصعيد الجاري في شرق آسيا 
تكمن فعلياً في دأب واشنطن المحموم 
وغير المنطقي للحفاظ على النفوذ غير 
الــمــبــرر، بــل وحــتــى الانـــفـــراد فــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.

الحرب الدعائية سلاح وحيد
لـــتـــأمـــيـــن أكــــبــــر قـــــدر مـــمـــكـــن مــــن الـــضـــغـــط، 
تــدأب واشنطن على شــن حــرب دعائية 
ضـــد الــصــيــن، مــســتــشــهــدة بــمــزاعــم ملفقة 
ــــن »الــــــقــــــمــــــع« و»الإســـــــــــــــــاءة«  ــ وكــــــــاذبــــــــة عـ
ــايــــوان  الــصــيــنــيــيــن فــــي هـــونـــج كـــونـــج وتــ

وشينجيانغ والتبت.
ــــرر ورقـــــــــــة وزارة  ــكــ ــ تــ الــــــــصــــــــدد،  وبـــــــهـــــــذا 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة بـــعـــنـــوان »مــنــطــقــة 
ـــــادئ والــــهــــنــــدي الـــحـــرة  ــهـ ــ الـــمـــحـــيـــطـــيـــن الــ
والمفتوحة: النهوض برؤية مشتركة«، 
هذه الادعاءات الكاذبة، قائلة: »تمارس 
الصين القمع فــي الــداخــل والـــخـــارج. إن 
ــــع الـــمـــعـــارضـــة،  بـــكـــيـــن غـــيـــر مـــتـــســـامـــحـــة مـ
وتـــســـيـــطـــر بـــقـــوة عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــام 
والـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، وتـــقـــمـــع بــوحــشــيــة 
ــــات الــــعــــرقــــيــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة. وهــــــذه  ــيــ ــ ــلــ ــ الأقــ
الـــمـــمـــارســـات، الـــتـــي تـــصـــدّرهـــا بــكــيــن إلــى 
بلدان أخرى من خلال نفوذها السياسي 
ــتــــصــــادي، تـــقـــوّض الــــظــــروف الــتــي  والاقــ
عززت الاستقرار والازدهار في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ منذ عقود«.

مــا يدعو إلــى السخرية فــي هــذا الصدد، 
أن الــحــديــث الأمــريــكــي عـــن »الاســتــقــرار 
والازدهــار« لا يجري في قارة متخيلة 
بـــنـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وســيــجــتــهــا 
بسياج الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة وحقوق 
الإنــــــــســــــــان، بــــــل فــــــي مــــســــاحــــة جـــغـــرافـــيـــة 
شــاســعــة طــوقــتــهــا الــســيــاســات الأمــريــكــيــة 

بــعــدد مــتــزايــد مــن بـــؤر الــتــوتــر الــجــاهــزة 
للانفجار في أية لحظة. وهي المساحة 
ذاتها التي تعمل القوى الصاعدة اليوم 
عــلــى تــأمــيــن مــنــظــومــات الأمــــن الجماعي 
فيها، بما يضمن كف اليد الأمريكية عن 

التدخل في الشؤون الداخلية لها.

التراجع خلف ستار الدعاية
وســـط صــعــود الــصــيــن، تــتــمــتــع المنطقة 
بــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــتــنــمــيــة 
المتسارعة من خلال المشاريع التي تم 
بــنــاؤهــا بــالــتــعــاون مــع جــمــهــوريــة الصين 
الــشــعــبــيــة، وذلـــــك كــلــه يــتــنــاقــض تــنــاقــضــاً 
ــقـــــود مـــــن الـــــحـــــرب الـــتـــي  ــ صــــــارخــــــاً مـــــع عـ
أشعلتها الــتــدخــات الأمــيــركــيــة فــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، وفــــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــا، كـــجـــزء مــــن حـــرب  ــيــ جـــنـــوب شـــــرق آســ
المجاورة.  العسكرية  فيتنام والعمليات 
هذه الصراعات التي خلّفت في المنطقة 
نــدوبــاً دائــمــة، وفــي الــعــديــد مــن الــحــالات 
ــقــــتــــل الـــــنـــــاس حــتــى  لا تـــــــــزال تـــــشـــــوه وتــ
يومنا هذا، مثل: الأثر المتبقي للأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة الــمــســتــخــدمــة فـــي فــيــتــنــام، أو 
ــفـــجـــرة الــــتــــي ألــقــتــهــا  ــنـ الــــذخــــائــــر غـــيـــر الـــمـ
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى دول، مـــثـــل:  الــــــولايــــــات 

لاوس.
تــحــت هـــذه الــطــبــقــة الــرقــيــقــة مــن الــدعــايــة 
الأمــريــكــيــة، تــكــمــن حــقــيــقــة تـــراجـــع الغلبة 
ــالـــم،  الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـ
وعدم اهتمام واشنطن ونخبها الحاكمة 
بــتــعــديــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة 
ــــا  ــــهـ ــــعـ ــــاســـــب مــــــــع وزنــــــــهــــــــا ووضـ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــا يـ
الجديدين، نحو دور تعاوني وبنّاء بين 
دول العالم، بــدلًا مــن التطلعات التي لا 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم، 

وإحكام القبضة على رقبة شعوبه.

 من له مصلحة 
من هذه 

السياسات هي 
نخبة الحكم من 

أصحاب الربح 
الذين يؤثرون 
في السياسة 

الخارجية 
الأمريكية بغض 

النظر عمن 
يجلس في 

البيت الأبيض أو 
الكونغرس هذه 

النخبة التي ترى 
أن حصصها في 

السوق العالمية 
تحت التهديد
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يــقــال: إنــه وفــي بعض الأحــيــان قــد تلزم 
ــا  ــيـ ــبـــعـــده مــــن دُنـ ــةً تـ ــعـ ــفـ إيــــقــــاظ الــــنــــائــــم صـ
الــتــوهــم والــخــيــال، وكــل الأمـــر أن التنين 
ــــه أخـــذ  ــــوى أنـ الــصــيــنــي لــــم يــفــعــل بـــعـــد سـ
ــداً، مــحــذراً مــن نيرانه،  شهيقاً صــغــيــراً جـ
ــــل مــن  ــقــــوبــــات عـــلـــى كـ لـــتـــفـــرض بـــكـــيـــن عــ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة وكـــنـــدا 
والاتحاد الأوروبي وبريطانيا رداً على 

تدخلاتهم وعقوباتهم.
فقد فرضت الــدول المذكورة آنفاً جملة 
ــيــــن  ــلـــــى كـــــيـــــانـــــات ومــــســــؤولــ ــ عـــــقـــــوبـــــات عـ
صـــيـــنـــيـــيـــن بــــذريــــعــــة الــــمــــســــألــــة الـــقـــديـــمـــة- 
الـــجـــديـــدة الــمــتــعــلــقــة بــمــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ 
ــاذيـــــب حــــول »الـــقـــمـــع« و»الـــعـــنـــف«  ــ والأكـ
و»الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة« بــحــق المسلمين 
الإيـــــــــغـــــــــور فـــــيـــــهـــــا، مــــــــن قـــــبـــــل الــــســــلــــطــــات 
الصينية، الأمر الذي رفضته بكين مراراً 
وكشفت زيــفــه، إضــافــةً إلــى ذلــك فلم يعد 
يخفى على أحد عموماً التكتيك والنهج 
ــاء تـــــهـــــمٍ مــــزيــــفــــة وضـــخـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــإلـ ــ ــــي بـ ــــربـ ــغـ ــ الـ
إعــامــيــاً وعــالــمــيــاً بغية تبرير الخطوات 
العدائية اللاحقة على الدول المستهدفة.

يــكــمــن الــفــرق الــيــوم بــإطــاق هـــذه التهم 
وخـــطـــاهـــا الـــاحـــقـــة بـــيـــن مـــوقـــع قـــــوة أو 
ــــعـــــف، وقـــــــد عــــبــــر عـــــن ذلـــــــك مـــســـتـــشـــار  ضـ
الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي يــــانــــغ جــيــتــشــي بــوجــه 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــي أنــــتــــونــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
بلينكن أثناء لقائهم قبل نحو أسبوعين، 
بقوله »إنّ الــولايــات المتحدة لا تمتلك 
المؤهلات التي تخوّلها القول بأنّها تريد 
أن تتحدّث إلى الصين من موقع قوّة«.

ــه الـــــدول  وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي فـــرضـــت بــ
ــلــــى الــــصــــيــــن بــمــا  ــيــــة عـــقـــوبـــاتـــهـــا عــ الــــغــــربــ
يمثل تدخلًا واضحاً بشؤونها الداخلية 

وســيــادتــهــا، جــــاءت الــعــقــوبــات الصينية 
ــــاع عــن  ــدفـ ــ رداً عـــلـــيـــهـــا، ومـــــن مــنــطــلــق الـ
ــــد هـــــنـــــا ذكــــــــــر هـــــذه  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ شـــــــؤونـــــــهـــــــا، ونـ
»البدهية« كردٍ مسبق على المحاولات 
الــقــديــمــة والــجــاريــة الآن بــوضــع الصين 
المتحدة بمساواة بعضهما  والــولايــات 
الـــــــبـــــــعـــــــض، الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة بــــــيــــــن الــــســــبــــب 
ــــة،  ــيـ ــ ــــحـ والـــــضـ الـــــــجـــــــاد  أو  والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، 

والمصالح بينهما.

العقوبات الصينية
ــــى الاتـــــــحـــــــاد  ــلــ ــ ــــة عــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــصـ
الأوروبـــــــي شــمــلــت 10 مــواطــنــيــن بينهم 
ــــي الــــبــــرلــــمــــان الأوروبــــــــــــــــي، و4  نـــــــــواب فــ
كـــيـــانـــات، وحــــــول بــريــطــانــيــا فـــقـــد أعــلــنــت 
الخارجية الصينية فرضها عقوبات على 
9 أشخاص و4 كيانات، كما حظرت على 
الــجــهــات الــصــيــنــيــة الــتــعــامــل مـــع الــجــهــات 
ــقــــوبــــات،  ــعــ ــالــ ــيــــة الــــمــــشــــمــــولــــة بــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
المشمولين  البريطانيين  عــلــى  ويــحــظــر 
بـــــهـــــا دخــــــــــــول الأراضــــــــــــــــي الــــصــــيــــنــــيــــة، أو 
مــــمــــارســــة الأعـــــمـــــال عـــلـــيـــهـــا، ومــــــن بــيــنــهــم 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــعـــة لــحــزب 
المحافظين البريطاني، والزعيم السابق 
لــلــحــزب إيــــان دانــكــن ســمــيــث، وعــــدد من 
بينهم رئيس  مــن  البريطانيين،  الــنــواب 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الـــعـــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي تـــــوم تـــوغـــنـــدهـــات، 
وعضوا مجلس اللوردات ديفيد إلتون 

وهيلين كينيدي.
ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة  ــلــ ــد بـــضـــعـــة أيـــــــــام أعــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــقــــوبــــات عـــلـــى أفــــــراد  الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــرض عــ
وكيانات من الولايات المتحدة الأمريكية 
وكــنــدا، طــالــت رئــيــســة اللجنة الأمريكية 
 »USCIRF« ــيـــة الـــدولـ الــديــنــيــة  لــلــحــريــة 
ــايـــل مـــانـــشـــيـــن، ونــــائــــب رئـــيـــس الــلــجــنــة  غـ
توني بيركنز، وعضو البرلمان الكندي 
الفرعية لحقوق  مايكل شونغ، واللجنة 
الإنــســان الــدولــيــة الــتــابــعــة للجنة الــدائــمــة 
لــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 

بمجلس العموم الكندي.
وقد أوجدت حملة العقوبات هذه ردود 
فعل واسعة من الدول المعنية، لتتباكى 

التنين الصيني يتحرك؟

يبدو أن الدول الغربية لا تزال مصرة على إنكار الوقائع، ظناً 
منها أنها لا تزال، بقيادة الولايات المتحدة، »شرطي العالم« 

وليرفعوا سوط العقوبات بعد تدخلات وذرائع »الحريات 
والحقوق الإنسانية والديمقراطية« بوجه كل من يخالف 

مصالحهم، دون رد.

على نفسها بها من تجرؤ الصين الدفاع 
عـــن نــفــســهــا بــهــذا الــشــكــل! لــيــؤكــد رئــيــس 
ــبـــرلـــمـــان الأوروبــــــــــي ديـــفـــيـــد ســاســولــي  الـ
أن هــــذه الــعــقــوبــات لـــن تــبــقــى دون رد، 
في  الصين  بريطانيا سفير  ولتستدعي 
ويصرح  عليها،  احتجاجها  لتقدم  لــنــدن 
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو 
بأن هذه العقوبات غير مقبولة، ويعلن 
وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن 
تنديد بـــاده بــهــذه الــعــقــوبــات، ولــكــن أيّــاً 
منهم لا يرى بعقوباته سوى »الحق«.

إن هـــــــذا الــــتــــحــــرك الـــصـــيـــنـــي الـــســـيـــاســـي 
الــــــــــواســــــــــع بـــــــهـــــــذا الــــــشــــــكــــــل الــــــــــــــذي شـــمـــل 
ثــــاث دول غــربــيــة إضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي يُـــعـــد الأول مـــن نـــوعـــه، ولــن 
ــــات  ــــر بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وبـ ــيـ ــ ــكــــون الأخـ يــ
يعتمد ذلــك لا على رغبة الصينيين، بل 
عــلــى الـــخـــطـــوات الــغــربــيــة الـــاحـــقـــة الــتــي 
ــــذه الـــــــــردود، إن  لــــن تــبــقــى دون مـــثـــل هـ
اســتــمــرت عــلــى نــهــجــهــا، ولـــم تــبــدأ بتفهم 
ســيــاســيــات الــتــعــاون والــتــكــافــؤ واحــتــرام 
الـــســـيـــادة الــمــتــبــادلــة فـــي عـــالـــم الــتــعــدديــة 

القطبية الناشئ.

تفاهمات صينية روسية إيرانية
بــالــتــوازي مــع حــالــة التصعيد الصيني- 
الغربي الجارية، والتناقضات التي تعوم 
وتــتــفــاعــل فــيــمــا بــيــن الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم، 
جـــرى الــلــقــاء الــصــيــنــي الـــروســـي بــزيــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف إلــى 
بــكــيــن، وتــمــديــد »مــعــاهــدة حــســن الــجــوار 

والــصــداقــة والــتــعــاون« لــمــدة 5 ســنــوات 
بشكل تلقائي، وعمد الجانبان الروسي 
والصيني على تأمين وحماية علاقاتهما 
الــمــالــيــة والــتــجــاريــة مــن تــهــديــدات الـــدول 
ــذا الــــصــــدد دعـــا  ــ ــــي هــ غـــيـــر الـــصـــديـــقـــة، وفــ
لافــــــــــروف مـــــن جــــديــــد إلـــــــى الاســـتـــعـــاضـــة 
ــنــــيــــة فــي  ــالــــعــــمــــات الــــوطــ عـــــن الــــــــــــدولار بــ
التسويات المتبادلة بين الدول لخفض 

مخاطر العقوبات الأمريكية.
وفي يوم السبت جرى توقيع معاهدة 
ــلـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
ــاً، وأكـــد  ــامــ الــصــيــن وإيـــــــران مــدتــهــا 25 عــ
ــــة الــــصــــيــــنــــي وانـــــــــغ يــي  ــيـ ــ ــــارجـ وزيـــــــــر الـــــخـ
ــــات الـــبـــلـــديـــن لــن  ــــاقـ ــــران: أن عـ ــهــ ــ ــــن طــ مـ
تــتــأثــر بــالــظــروف الــيــومــيــة، وهـــي دائــمــة 
الإيــرانــي  السفير  وإستراتيجية، وأشـــار 
قــدرات  بــأن الوثيقة ستحدد  فــي بكين، 
ــــديـــــن »خـــــــاصـــــــة فـــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ الــــــتــــــعــــــاون بـ
مجالات التكنولوجيا والصناعة والنقل 
ــــن والـــــــطـــــــاقـــــــة«، حــــيــــث تــتــضــمــن  ــــحـ والـــــشـ
استثمارات بنحو 400 مليار دولار على 

مدى 25 عاماً.
وتأتي هذه التفاهمات والمعاهدات بين 
هــــــذه الــــــــدول الــــثــــاث فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تحاول به واشنطن دق أسافين خلاف 
وصــــــــــراع فـــيـــمـــا بــــيــــن روســـــيـــــا والــــصــــيــــن، 
ــيـــداً عــن  ومـــحـــاولـــة اســـتـــمـــالـــة طــــهــــران بـــعـ
الـــشـــرق، عــبــر مـــنـــاورات الــمــلــف الــنــووي 
الإيــــرانــــي، لــيــؤكــدوا مـــن جـــديـــد، وبشكل 
واضـــــــــــــح، عـــــــــدم جـــــــــــدوى هـــــــــذه الـــخـــطـــط 

الأمريكية.

»إنّ الولايات 
المتحدة لا تمتلك 

المؤهلات التي 
تخوّلها القول 

بأنّها تريد أن 
تتحدّث إلى الصين 
من موقع قوّة«

نكتة أمريكية
كـــان مــن المضحك حــقــاً اقــتــراح الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن، فــي حديث 
هاتفي له مع رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونسون يــوم الجمعة 
إنشاء بديل لمبادرة »حزام واحد- طريق واحد« الصينية، قائلًا: »تحدثت 
عن ضــرورة وجــود مــبــادرة مماثلة لدينا أيــضــاً، من جانب الديمقراطيات، 
لــمــســاعــدة تــلــك الــمــجــتــمــعــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم الــتــي تــحــتــاج حــقــا إلــى 

المساعدة«.
اقــتــراح فــي الــوقــت الــذي تمر بــه الــولايــات المتحدة بحالة تــراجــع وانكفاء 
ــــذارات يــعــلــو صــوتــهــا بـــمـــرور الــــوقــــت، تشير  ــإنـ ــ مـــزمـــن ومــــديــــد، مــصــحــوب بـ

باقتراب انفجار الأزمة داخل أمريكا وموت الدولار عالمياً.
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شؤون عربية ودولية

• طرح وزير 	
الخارجية 

الصيني وانغ 
يي، مبادرة 

من 5 نقاط، 
بشأن تعزيز 

الأمن والاستقرار 
في الشرق الأوسط، 

وذلك خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزراي 
لمنتدى التعاون العربي- الصيني.

• تعطلت حركة مرور 	
السفن عبر قناة 

السويس، إثر 
جنوح سفينة 

حاويات 
عملاقة يوم 

الأربعاء 24 آذار 
2021، فيما قال 

تقرير: إن سفناً تنقل 
نفطاً بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها 

المرور عبر القناة.

• كشف قائد 	
القوات 

الخاصة 
الأمريكية 

الجنرال 
ريتشارد كلارك، 

يوم الخميس 25 آذار، 
في واشنطن، أن عدد قواته المنتشرة حول 

العالم هو في أدنى مستوياته منذ العام 
2001. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

• أظهرت بيانات 	
الهيئة 

الوطنية 
الصينية 

للإحصاء، أن 
أرباح الشركات 

الصناعية الكبرى 
في البلاد شهدت 

نمواً متسارعاً في الشهرين الأولين من هذا 
العام، مع تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة.

• أعربت وزارة الخارجية 	
الروسية عن أسفها 

لعدم قبول 
واشنطن 

عرض الرئيس 
الروسي إجراء 

حوار مفتوح 
بينه وبين نظيره 

الأمريكي جو بايدن.

• أعرب أرمين 	
غريغوريان 

سكرتير مجلس 
الأمن في 

أرمينيا، عن 
أمله في أن 

تبقى قوات حفظ 
السلام الروسية في 

قره باغ لأطول فترة ممكنة، لأن وجودها 
هناك، يعني الاستقرار.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

لا بــد لــنــا أن نــتــوقــف أولًا عــنــد نتائج 
ــــات، قــــبــــل أن نـــعـــرض  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ هـــــــذه الانـ
بــعــضــاً مـــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــســيــاســيــة، 
التي من شأنها أن تُخرج هذا الحدث 
مـــن مـــجـــرد كـــونـــه انــتــخــابــات مــتــعــثــرة، 
ــاً،  ــ ــامـ ــ ــاً هـ ــيــ ــيــــاســ ــــه مــــــؤشــــــراً ســ ــــونـ إلـــــــى كـ
يحمل بــذور احتمالات قادمة تشترك 
جــمــيــعــهــا بــأنــهــا لا تـــصـــبّ فـــي مصلحة 

الكيان الصهيوني المأزوم.

النتائج وما بعدها
مــــــع إعــــــــــان الــــنــــتــــائــــج شــــبــــه الـــرســـمـــيـــة 
ــتــــي أُجــــريــــت  لانـــتـــخـــابـــات الـــكـــنـــيـــســـت الــ
ــــوم الـــثـــاثـــاء 23 آذار الــــجــــاري،  فــــي يـ
ــســم الأمــــر مـــجـــدداً بــالــا حــســم، ولــم  حُ
يــســتــطــع أيٌ مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
داخـــل الــكــيــان الــحــصــول عــلــى الأغلبية 
النيابية التي تسمح بتشكيل الحكومة، 
ــــاس من  مــمــا يــعــنــي: أن الـــغـــرض الأسـ
أجراء هذه الانتخابات لم يُثمر! وكما 
كان متوقعاً، لم يحصل التحالف الذي 
ــقـــــوده نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى الـــــــ 61 مـــقـــعـــداً  ــ يـ
ــتـــــي تـــضـــمـــن لـــــه تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة،  ــ الـ
ولــم تنجح الــقــوى المعارضة لــه بذلك 
ــاؤه  ــفــ ــلــ أيـــــــضـــــــاً. فـــحـــصـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو وحــ
مـــقـــعـــداً  بـــمـــقـــابـــل 51  مــــقــــعــــداً  ــلــــى 52  عــ
للتيار الــمــقــابــل.  لتضعنا هــذه النتائج 
أمـــام خــيــارات بــاتــت مــعــروفــة، فــإمــا أن 
يــنــجــح أحــــد الــفــريــقــيــن بــتــوســيــع قــائــمــة 
حــلــفــائــه لـــلـــوصـــول إلــــى حـــكـــومـــة. وإمـــا 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــان تــــمــــهــــيــــداً لانــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ حــــــل الـ
خامسة. وفي الواقع اختبر الكيان كلا 

الاحتمالين سابقاً دون الــوصــول إلى 
النتائج المرجوة.

ــــاول الــبــعــض  ــــحـ ــــت الــــــــذي يـ ــــوقـ وفــــــي الـ
اختصار المشكلة بتخوّف نتنياهو من 
برئاسة  يتمسك  يجعله  مما  المحاكمة 
الــــــــــوزراء، يــثــبــت الــــواقــــع أن الــمــشــكــلــة 
ــــن ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر، فــعــلــى  ــثــــر مـ مـــعـــقـــدة أكــ
الرغم من أن نتنياهو يستطيع تأخير 
إلّ  بالحصانة،  لتمتعه  نــظــراً  محاكمته 
أنــه لا يمكن تفسير المشكلة من هذه 
الزاوية فحسب، أو على الأقل لا يكفي 
هــذا لتفسير فشل خصومه فــي حسم 

هذه المعركة. 
الـــــــــقـــــــــول: إن إعــــــــــــان نــــتــــائــــج  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ يــــمــ
الانتخابات يحمل بين سطوره جملة 
مـــــن الإعــــــانــــــات الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــرى، 

والتي يمكننا تلخيصها، وأبرزها:

 أولًا: التطبيع المجاني
 للكيان أيضاً

في القراءة الأولية لاتفاقات التطبيع 
ــتــــي شــمــلــت  الـــــســـــوداء مــــع الـــكـــيـــان، والــ
ــــى الــــلــــحــــظــــة كـــــــــاً مـــــــن الإمـــــــــــــــارات،  ــتـ ــ حـ
والسودان، والمغرب، والبحرين، كان 
ــــاذيـــــب والــــذرائــــع  لا بــــد مــــن تــفــنــيــد الأكـ
الــتــي وضعتها الأنــظــمــة المطبعة أمــام 
الــرأي العام. وأظهرت الأشهر القليلة 
الــتــي تــلــت اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع، أن هــذه 
الأنظمة وإلى جانب تفريطها بالقضية 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وتــــفــــريــــطــــهــــا بـــحـــقـــوق  الــــفــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، كـــانـــت – وكــمــا 
عهدناها – تعمل بما يناقض مصالح 
شعوبها، وتجاهد في صف »الفوضى 
الخلاقة« أكثر من أصحاب المشروع 

أنــــفــــهــــســــم. ومـــــمـــــا أضــــــــــاف الــــكــــثــــيــــر مــن 
الهزلية إلــى المشهد المخجل، هــو أن 
ــراً لــقــاء  ــ الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة لـــم تــتــلــق أجــ
الـــدور الـــذي لعبته، ولــم تحصد ثمرة 
لـــقـــاء »خـــدمـــاتـــهـــا الـــســـخـــيـــة«. وتــبــرهــن 
ــاً: أن الـــخـــيـــبـــة شــمــلــت  ــ ــــضــ الأحـــــــــــداث أيــ
ــالـــكـــيـــان  ــهـــم، فـ ــعـ ــيـ ــمـ ــنــــظــــر جـ ــيــــري الــ قــــصــ
الصهيوني الذي تمنى أن تشكّل هذه 
الاتــفــاقــات حقنة أدرنــالــيــن ضخمة في 
جسده المتعب، وجد نفسه في المأزق 
ــقــــدم لــــه هــــــذه الاتــــفــــاقــــات  ذاتــــــــه، ولــــــم تــ
مــــســــاعــــدة حـــقـــيـــقـــيـــة كــــافــــيــــة لانـــتـــشـــالـــه، 
لتقترب مسرحية التطبيع من النهاية، 
ــثــــرت أمــــــــام أول  ــعــ بـــعـــد أن فـــشـــلـــت وتــ
الاخـــتـــبـــارات، ولــتــصــبــح أشــبــه بــــأوراق 

بالية مكدّسة فوق ظهور أصحابها.

 ثانياً: تكرار الظاهرة ي
حولها إلى قانون

عـــنـــدمـــا تـــتـــكـــرر الـــظـــاهـــرة تـــتـــحـــول إلـــى 
ــقــــول الـــظـــواهـــر  قــــانــــون، يــشــمــل هـــــذا الــ
فالانتخابات  والسياسية،  الاجتماعية 
الصهيونية أفــــرزت الــنــتــائــج ذاتــهــا في 
ــــع تــــجــــارب مــــتــــكــــررة، مـــمـــا يــجــعــلــنــا  ــ أربـ
أمـــام عــاقــة قانونية واضــحــة، أطــراف 
المعادلة في الظرف القائم لن يخرجوا 
بــنــتــائــج جــــديــــدة. لا يــكــفــي الاســتــنــتــاج 
ــبــــع، فــالــنــتــيــجــة  ــالــــطــ الــــســــابــــق وحـــــــــده بــ
واضحة أمام الجميع، وهذا الصحيح، 
لكن أطـــراف المعادلة لا تبدو بدرجة 
الـــــــوضـــــــوح ذاتـــــــهـــــــا، فــــمــــا هــــــي أطــــــــراف 
المعادلة؟ هل يمكن حصرها بالليكود 
أو أبيض- أزرق؟ هل تنحصر بكونها 
مجموعة من السياسيين الذين فقدوا 

شــعــبــيــتــهــم فـــحـــســـب؟! لا نــعــتــقــد  هــــذا، 
بــل إن نتائج الانــتــخــابــات هــذه تؤشر 
مجدداً إلى انتهاء صلاحية المنظومة 
الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة، وإن كــــان الــكــيــان 
يشترك مع الدول الرأسمالية الأخرى 
بهذه  المشكلة، إلّ أنــه يضيف فوقها 
ــيــــة، وهـــــــي: أن الــشــكــل  مـــشـــكـــلـــةً أســــاســ
القائم هو الشكل الوحيد الذي يسمح 
للكيان الصهيوني بالبقاء دون تغيير 
فـــي جـــوهـــر بــنــيــتــه، فــالــمــشــكــات الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا لا تــنــحــصــر بــكــونــهــا أزمـــة 
حـــكـــم مـــتـــرافـــقـــة مــــع ظـــــرف اقـــتـــصـــاديٍ 
صــعــب، فالكيان كــان دائــمــاً فــي صــراعٍ 
وجودي مع شعوبٍ عريضة ترى فيه 
لغماً زرعه الغرب في أراضيها، ويعقّد 
التراجع المتسارع للولايات المتحدة 

موقف الكيان. 
ــارعــــة فــي  ــتــــصــ ــمــ الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــ
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات تــمــلــك فــــي الــجــوهــر 
مشروعاً سياسياً واحداً اسمه: الكيان 
الصهيوني، قد تكسب بعض الوقت هنا 
وبعض الدعم هناك، إلّ أن الاستحقاق 
قــادم، فالكيان سيكون عاجلًا أم آجلًا 
بمواجهة تغييرات سياسية، فالتوازن 
الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد وتـــــراجـــــع الـــمـــشـــروع 
العميقة  الغربي من جهة، والتغييرات 
الــمــرتــقــبــة فـــي الأنــظــمــة الــمــحــيــطــة، ومــا 
ستحمله من موجة شعبية مضادة له 
من جهة أخرى، وفوقها أزمة وجودية 
داخلية ستفرض جميعها على الكيان 
مــخــرجــاً وحــيــداً يفقد عــبــره خصائصه 
ــتـــــي جــعــلــت  ــ ــلــــك الـ ــــر جـــــوهـــــريـــــة، تــ ــثــ ــ الأكــ
الذي  العنصري  التوسعي  الكيان  منه 

عرفناه دائماً.

انتخابات الكيان... 

تكرار الظاهرة يجعلها قانوناً

يشبّه البعض انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني بمسلسل ممل، تتالى حلقاته دون أحداث جديدة، وإن كان التشبيه هذا مفهوماً ومبرراً، إلا 
أنه لا يكفي لتفسير »ظاهرة التوازن« هذه التي تكررت لأربع مراتٍ على التوالي في أقل من عامين، وخصوصاً أن هذا »المسلسل« لا بد أن يحمل أحداثاً 

قادمة رغم بدايته المملة!
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ــار 2020، وعــلــى إثـــر قــتــل الــشــرطــة  ــ فـــي 29 أيّـ
لجورج فلويد وبيرونا تايلور، سارت مظاهرة 
»حياة السود تهم BLM« مسافة كيلومتر من 
ــــد. حــــوالــــي الــســاعــة  ــــانـ مــبــنــى فــــدرالــــي فــــي أوكـ
الــعــاشــرة لــيــاً خـــارج المبنى الــفــدرالــي، وأثــنــاء 
ــاهــــرة، تــــــمّ إطـــــــاق الــــرصــــاص  ــمــــظــ اســــتــــمــــرار الــ
بشكل مكثّف من سيارة متحركة على عناصر 

الأمن وقُتل أحدهم.
ــمّ  ــــي 6 حـــــــزيـــــــران، تــ ــــن ذلـــــــك فــ ــــوع مــ ــبــ ــ ــعــــد أســ بــ
الــهــجــوم عــلــى مــســؤول شــرطــة مقاطعة سانتا 
كروز بأجهزة متفجرة بهدف قتله. بعد فترة 
قــصــيــرة تـــمّ الــقــبــض عــلــى الــرقــيــب فـــي الــقــوات 
الجوية الأمريكية ستيفن كاريلو ووجهت إليه 
تهمة الــهــجــوم. بــعــد خمسة أيـــام ألــقــي القبض 
على مشتبه به ثانٍ، وأنكر كلا المتهمَين التهم 

الموجهة إليهما.
ــأنّ كـــاريـــلـــو قــد  ــ ــــدت الـــســـلـــطـــات الـــفـــدرالـــيـــة بــ وجــ
ــلــــمــــة »بــــــــــــوغ« بــــــالــــــدم عــــلــــى الــــســــيــــارة  نــــقــــش كــ
ــتــــخــــدمــــت فـــــي الــــهــــجــــوم،  ــتـــــي اســ ــ الــــمــــســــروقــــة الـ
لتعلن السلطات بعد ذلك بــأنّ كاريلو والمتهم 
الآخر مرتبطان بالمجموعة اليمينية المدعوة 

»بوغالو بويس«.
لم تكن مجموعة بوغالو بويس معروفة كثيراً 
في حينها، ليبدأ اسمها بعد ذلك بالانتشار في 
وســائــل الإعــــام الــتــي انــتــابــهــا الــفــضــول بسبب 
ــا الــــمــــســــلّــــح وظــــــهــــــور أعــــضــــائــــهــــا فــي  ــ ــــورهـ حـــــضـ

مظاهرات »BLM«. لكنّ هذا الغموض لم يطل 
مع استمرار ظهور »البويس« في التظاهرات 

والتغطية الإعلامية على طول البلاد.
ــلــــيــــات لإيــــديــــولــــوجــــيــــا  ــــن الــــتــــحــ ــــنّ الــــكــــثــــيــــر مــ ــكـ ــ لـ
ــــوج إلـــى  ــــولــ ــم تـــكـــن قـــــــــادرة عـــلـــى الــ ــ ــبــــويــــس لـ الــ
ــانـــت مــنــفــصــلــة عـــن ارتــبــاطــهــا الــمــهــم  الـــعـــمـــق، وكـ
بــالــيــمــيــن الأمـــريـــكـــي الــمــســلــح وبـــربـــط الـــجـــذور 
بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض. فـــالـــنـــظـــرة الأولـــــــى تــجــعــلــنــا 
نرى البويس دون سياق إيديولوجي. أغفلت 
هــــذه الــتــحــلــيــات إلــــى درجـــــة كــبــيــرة الــخــطــاب 
الشعبوي لهذه المجموعات، والذي يُستخدم 

كغطاء لمعتقداتها الجوهرية.
ــمّ مـــا تــغــفــلــه الــتــحــلــيــات هـــو مــحــاولــة  وربّـــمـــا أهــ
هـــذه الــمــجــمــوعــات تــوحــيــد خطبها وقيمها مع 
الـــيـــســـار، وإطـــــــاق دعـــــــوات لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود، 
تـــركـــز خـــصـــوصـــاً عــلــى الـــعـــمّـــال غــيــر الــمــنــظــمــيــن 
والمنفصلين عن تنظيماتهم النقابية، أو الذين 

باتت تنظيماتهم مجرّد عبءٍ عليهم.

الانتقال إلى النشاط المحسوس
الــبــوغــالــو بــويــس هــي مــجــرّد مجموعة أخــرى 
من المجموعات التي بــدأت من تجمّعات غير 
الــمــهــووســون  ضمنها  يلتقي  التنظيم،  محكمة 
بــحــمــل الـــســـاح والــمــتــعــصــبــون لــلــبــيــض، مثلها 
فــي ذلـــك مــثــل مجموعة »QAnon« وغــيــرهــا. 
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات بـــمـــراحـــل الـــتـــواصـــل  مـــــــرّت هــ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــخــاصــة  عـــبـــر مـــنـــصـــات الـ
بالبيض، لتنتقل إلى المنصات الأوسع شهرة 

نظرة على اليمين المتطرّف الأمريكي

نشر موقع »Counter Punch« تقريراً صحفياً مفصّلًا عن اليمين المتطرف الأمريكي وتكتيكاته الأخيرة بعنوان 
»الحرب الأهلية– النسخة 2«. المهم في هذا التقرير بالنسبة لنا ليس تفاصيل الصعود اليميني في الولايات المتحدة 

بقدر توصيف هذا الصعود والإحساس بصعوده، خاصة وأنّ أولًا: الكثير من خطب هذا اليمين مسروقة من اليسار 
فيما يخص انتقاد النظام القائم، الأمر المربك في بعض الأحيان. وثانياً: يحاول اليمين استقطاب العمّال ذوي 

البشرة البيضاء، عبر محاولة امتصاص غضبهم والتعبير عنه. من جهة ثانية، يشكّل صعود اليمين الأمريكي إنذاراً 
باندلاع حرب أهلية أمريكية، آخذين بالاعتبار خصوصية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتشار المفرط للسلاح، 

وتلقي أعضاء المجموعات اليمينية تدريبات مكثفة على تقنيات استخدام السلاح والعمليات العسكرية، علاوة على 
تواطؤ النظام الحاكم مع هذه المجموعات. كما يكشف التقرير عن مدى تنسيق أعمال هذه المجموعات وانتشارها 

حتّى عالمياً، وعن كونها ليست مجرّد حوادث معزولة على الساحة السياسية. يساعد فهم الداخل الأمريكي وحركته 
في المحصلة على قراءة انكفاء الهيمنة الأمريكية حول العالم بشكل صحيح.

مــثــل: فــيــســبــوك وديـــســـكـــورد، ثـــمّ إلـــى الــوجــود 
الــمــادي فــي الحياة الواقعية لتحجز مكاناً لها 
بين متظاهري التعديل الدستوري الثاني عند 
مبنى الكابيتول ستيت في فرجينيا في كانون 

الثاني 2020. 
يمكن تتبع مسيرتهم النشطة منذ ذلك الحين 
الــشــرطــة فــي 12 آذار 2020 بقتل  لنمرّ بقيام 
دنكان ليمب البالغة من العمر 21 عــامــاً، وهي 
ــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــعــــدد مـ الــــعــــضــــوة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
ــثـــــل: بــــوغــــالــــو بـــويـــس  ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــمـــســـلـــحـــة، مـ
و»الــثــاثــة بالمائة«. حيث قُتلت أثــنــاء مداهمة 
الشرطة لمنزلها على إثر حملها السلاح علانية 
ضدّ أمر المحكمة بمنعها من ذلك قبل بلوغها 

الثلاثين من العمر.
للمجموعة،  بالنسبة  إلــى شهيدة  ليمب  تحولت 
واستمرّت الخطب العنيفة بالتصاعد والمؤيدون 
إلــى العمل المحسوس بدلًا  بالظهور والانتقال 

من النشاط القديم على الإنترنت. 
ــمـــوعـــة »آرون  فـــــي أوائــــــــــل نــــيــــســــان بــــــــدأت مـــجـ
ســـــوانـــــســـــون« مـــــن تــــكــــســــاس بـــالـــتـــهـــديـــد أثــــنــــاء 
ــتــــل الــــشــــرطــــة  ــقــ ــبـــــوك، بــ ــ ــيـــــسـ ــ ــلـــــى فـ ــ ــاء حـــــــــيّ عـ ــ ــقــ ــ لــ
واصطيادهم. ثمّ في أواخر أيار، قرابة الوقت 
الذي قام فيه كاريلو بالهجوم على مظاهرات 
»حياة السود تهم«، قامت مجموعة »جنوب 
تكساس« بقيادة إيــفــان هانتر بفتح الــنــار من 
ثــاثــيــن مـــخـــزن رشـــــاش هــجــومــي عــلــى دائــــرة 
ــانــــت قــد  ــتــــي كــ شــــرطــــة مـــيـــنـــيـــابـــولـــس الـــثـــالـــثـــة الــ
حـــوصـــرت مـــن قــبــل مــظــاهــرة، وتــــمّ هـــدم جــزء 
مــنــهــا. وبــعــد إلــقــاء الــقــبــض عــلــى هــانــتــر، كشفت 
الشرطة عن مراسلات بينه وبين كاريلو يتم 

فيها تنسيق الهجمات.
ثــــمّ فـــي 30 أيّــــــار ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الــقــبــض على 
ــالــــو« فــــي لاس فــيــغــاس،  ثـــاثـــة أعــــضــــاء »بــــوغــ
كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف وإرهــاب 
ــاهــــرات »حــــيــــاة الــــســــود تــــهــــم«. وكــمــا  ــدّ تــــظــ ــ ضــ
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات فـــقـــد كـــانـــت خـــطّـــة الــثــاثــي 
الفرعية،  الكهرباء  الأساسية مهاجمة محطات 

لكنّ الأوامر عدّلت خطة الهجوم.
ــيــــقــــات عــــــن حــــــيــــــازة الــــثــــاثــــي  ــقــ وكــــشــــفــــت الــــتــــحــ
لــمــتــفــجــرات وأســـلـــحـــة رشــــاشــــة، وبـــأنّـــهـــم كــانــوا 

التظاهرات،  ــا مباشرة ضــدّ  إمّ سيستخدمونها 
أو ضـــــدّ ســـلـــطـــات الأمـــــــن كــــي يـــشـــعـــلـــوا ردوداً 
عــنــيــفــة ضـــــدّ الــــتــــظــــاهــــرات. والـــمـــثـــيـــر فــــي الأمــــر 
أنّ الــثــاثــي وأعـــضـــاء مــجــمــوعــات الـــدعـــم الــتــي 
تنسق مــعــهــم، إمّـــا ضــبــاط ســابــقــون أو ضباط 
حـــالـــيـــون فـــي الــجــيــش الأمـــريـــكـــي. وكـــمـــا أشـــار 
الدكتور ميغان سكواير، الباحث في الجامعات 
المتطرفة من جامعة إيلون، فالخدمة والخبرة 
العسكرية تكون عادة شرطاً مسبقاً لانضمام 

الفرد للمجموعات اليمينية المتطرفة.
تـــســـتـــمـــر حـــبـــكـــات الـــعـــنـــف إلــــــى أوائـــــــــل تــشــريــن 
ــاء  الأعــــضــ مـــــن  عــــــدد  ــيــــام  قــ عـــنـــد  الأول 2020، 
بالتخطيط لاختطاف وقتل حاكمة ميتشيغان. 
ووفقاً للتحقيقات كان هؤلاء من المتظاهرين 
المعتادين ضدّ إجراءات الحظر. وفي تحقيقات 
هجوم الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، تمّ 
الكشف عــن تسجيلات صوتية لمجموعة من 
المجموعات  مــن  بعدد  المرتبطين  المشاركين 
ــنــــاء تــخــطــيــطــهــم لــلــقــيــام  الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة أثــ

بإعدامات لأعضاء الكونغرس.

العنف والتواطؤ
بعض الإشـــارات تــدلّ على رغبات أعضاء من 
هـــذه الــمــجــمــوعــات، وعــلــى رأســهــا »الــبــويــس«، 
ــيــــة. بـــيـــنـــمـــا يــحــلــم  ــلــ بـــتـــســـريـــع إطــــــــاق حــــــرب أهــ
بعضهم الآخر بعنف مفرط على نطاق واسع. 
ــــاضـــــي، ســـربـــت  ــمـ ــ فـــــي تــــشــــريــــن الأول الـــــعـــــام الـ
ــيـــة »يــــونــــيــــوكــــورن رايــــــــــوت« الـــيـــســـاريـــة  تـــعـــاونـ
الإعلامية بيانات مخدمات يتداول من خلالها 
ــثـــر مــــن مــجــمــوعــة يــمــيــنــيــة الـــرســـائـــل  أعــــضــــاء أكـ

بانتظام.
مـــن الـــرســـائـــل الــمــلــفــتــة شـــديـــدة الانـــتـــشـــار على 
ــاء ســــيــــاج  ــ ــ ــــشـ ــ ــــات: مــــخــــطــــط لإنـ ــــدمــ ــــخــ ــمــ ــ هـــــــــذه الــ
مكهرب، وكــذلــك رســم تفصيلي لإنــشــاء دشمة 
إطلاق رشاش محصنة. ورسائل متكررة عن 
السبب الذي يجب فيه قتل المدنيين والعملاء 

الفدراليين بهدف إشعال ردّات فعل كبيرة.
وعــــــلــــــى مـــــــخـــــــدّم »مــــــجــــــاهــــــدي بـــــــويـــــــس« الـــــــذي 
يفترض بأنّه مخصص للفكاهة العنصرية، من 
الرسائل الأكثر تناقلًا طريقة خلط الأمونيا مع 

يساعد فهم الداخل 
الأمريكي وحركته 

في المحصلة 
على قراءة انكفاء 
الهيمنة الأمريكية 
حول العالم بشكل 

صحيح
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شؤون استراتيجية

 وأسباب الدفع نحو الفوضى

إلـــى ســـاح كيميائي يشبه  الــمــبــيّــض لتحويله 
غاز الخردل لاستخدامه ضدّ الشرطة. وكذلك 
رســـم بــيــانــي تفصيلي لكيفية صــنــاعــة عـــدد من 

المتفجرات الثابتة والقابلة للنقل.
ــا مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــربـ ــ وفـــــــــــي الـــــــرســـــــائـــــــل الـــــــتـــــــي سـ
أكثر  التوجيهات  كانت  الإعــامــيــة،   »LCRW«
احـــتـــرافـــيـــة وتـــنـــظـــيـــمـــاً. حـــيـــث تـــــمّ تــعــمــيــم كــتــيّــب 
لوسائل الاتصال بين أعضاء المجموعة أثناء 
الاحــتــجــاجــات، ويـــرد فــيــه: »بــاتــت هــنــاك حاجة 
لــشــيء واضـــح، لكن صـــارم يفصل الــحــركــة عن 
أيّ عمل يتم إنجازه، بحيث لا تتمكن السلطات 
أو الإعـــام مــن تتبع الأثـــر«. ويستمر الكتيّب 
بــالــشــرح: »لا يــجــب إلــصــاق أيّ فــعــل عــنــف أو 
قتل بالحركة. لا يمكنك كسب الناس من خلال 

إخبارهم بأننا سنقتل مجموعة من البشر«.
وفي بيان غير رسمي لقادة المجموعات، تم 
إعــــام الأعـــضـــاء بـــوجـــوب تــجــنّــب ذكـــر الــحــرب 
ــلــــي، والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى تــهــيــئــة  ــيــــة بـــشـــكـــل كــ ــلــ الأهــ

الظروف المناسبة لتسريع الفوضى.
ــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــن هـــــــــذه الـ ــيـ ــ الــــــتــــــواطــــــؤ بـ
ــلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة واضــــــــح. يــظــهــر الــضــابــط  والـــسـ
السابق في قــوات البحرية مايك دن، وهو قائد 
لعدة مجموعات يمينية متطرفة، وهــو يشجب 
ضباط الشرطة. لكنّ الصور التي تمّ نشرها في 
نيويورك تايمز تظهر مايك وهو يصافح بحرارة 

ضبّاط الأمن أثناء الهجوم على الكابيتول.
خـــال انــتــفــاضــة كينوشا فــي وســيــكــنــســون، تــمّ 
عـــرض مــئــات الـــصـــور الــتــي تــظــهــر أعـــضـــاء من 
مجموعات يمينية متطرفة، على رأسها بوغالو 
بـــــويـــــس، وهـــــــم يــــتــــجــــولــــون داخــــــــل مــــظــــاهــــرات 
»حياة السود تهم« بذريعة حماية الممتلكات. 
ومن بينهم كايل ريتنهاوس، الذي أطلق النار 

على إحدى التظاهرات وأردى اثنين قتلى.
أحد قادة المجموعة اليمينية ويطلق عليه اسم 
»مــاغــنــوس بــانــفــيــديــا« – وتــعــنــي »الــفــوضــوي 
اليميني«، ظهر مؤخراً في لقاء ضمن برنامج 
ــالـــدعـــوة  ــام بـ ــ »عـــــــرض جـــيـــمـــي دور«، حـــيـــث قــ
لــلــتــوحــيــد والـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الـــيـــمـــيـــن والـــيـــســـار، 

وأعلن دعم مجموعته لريتنهاوس.

بــانــفــيــديــا ظــهــر فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي يــدعــو فيه 
ــبــــوي، حــــيــــث صـــــرّح  ــعــ ــيـــد الــــخــــطــــاب الــــشــ ــتـــوحـ لـ
ــــم، وأنـــــتـــــيـــــفـــــا، وبـــــوغـــــالـــــو،  ــهــ ــ ــــود تــ ــــــســـ ــاة الـ ــــ ــــيـ »حـــ
الــمــضــادة،  الأجــســام  هــي  اليمينية  والميليشيا 
وليست المرض الذي يدمر مجتمعنا. المرض 
هــــو الــــبــــاد الــــتــــي يــــديــــرهــــا حــــزبــــان ســيــاســيــان 
فــــاســــدان لا يــلــقــيــان بــــــالًا لـــنـــا. هــــــذان الـــحـــزبـــان 
تربطهما عــاقــات زنـــا مــع الــشــركــات بحيث لا 

يمكن تمييزها عن بعضها«.
يناقض هذا الحقيقة الواضحة بأنّ الميليشيات 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة وأعـــــــضـــــــاء بـــــوغـــــالـــــو بـــــويـــــس كــــانــــوا 
ينتشرون في احتجاجات »حياة السود تهم« 

بهدف حماية ملكيات الشركات والأعمال.
لكنّ بعض أعضاء هذه الجماعات يؤمن حقيقة 
بــمــا يــســمّــى »الاشــتــراكــيــة الــقــومــيــة« المرتبطة 
ــيـــــض. بــيــنــمــا الــبــعــض  ــ ــعــــرق الأبـ ــفــــوّق الــ بــقــيــم تــ
الآخــــر هــم مــجــرّد لــيــبــرالــيــيــن مــؤيــديــن لــأعــمــال 
الصغيرة، ومحبين للسلاح. هذه الاختلافات 
الإيـــديـــولـــوجـــيّـــة الــدقــيــقــة شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة عند 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــشــعــبــويــة وتــصــرفــاتــهــا  فـــهـــم هـ

وخطاباتها وطرق تشكيلها.
ــــاح لــــتــــخــــطــــي الــــنــــظــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ربّـــــــمـــــــا هـــــــــذا هـــــــو الـ
الــســطــحــيــة الــلــيــبــرالــيــة لــهــذه الــجــمــاعــات، ولفهم 
الــهــدف المشترك الرجعي الــذي يجمع هــؤلاء 
الأعضاء، ويحولهم إلى أداة مطواعة في أيدي 
مــمــولــيــهــم الــخــفــيــيــن: إنّــــه الـــدفـــع نــحــو الــفــوضــى 

وإشعال حرب أهلية.

لماذا الفوضى والحرب الأهلية؟
ــــداً عـــــن أصـــل  ــيـ ــ نـــشـــر مـــايـــكـــل مــــونــــي تــــقــــريــــراً جـ
بـــوغـــالـــو بـــويـــس والــيــمــيــن الــمــتــطــرف عــمــومــاً، 
ــــات  ــــافــ ــتــ ــ وبــــــيّــــــن مــــــــدى عــــــــدم الــــتــــنــــاســــق والاخــ
الــداخــلــيّــة بــيــن أعــضــاء هـــذه الــمــجــمــوعــات. لكنّه 
فشل في الوصول إلى جذور الهدف المشترك 
بين أعضاء هذه المجموعات: تسريع الفوضى 

والحرب الأهلية. 
في 2019 قــام الصحفي زاك بوشامب بإعداد 
مقالٍ ممتاز أعطى فيه لمحة موجزة عمّا سمّاه 
»التسريعية«، وتمكن من رسم صورة توضّح 

الروابط التي تجمع اليمين المتطرف الحالي. 
كـــتـــب بـــوشـــامـــب: »تــــرفــــض الــتــســريــعــيــة الــقــيــام 
بــــأيّ جــهــد لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة السياسية 
ــــة  ــــراع، وتــــرفــــض أيّ ــتــ ــ ــاديـــق الاقــ ــنـ مــــن خـــــال صـ
مـــحـــاولات يــقــوم بــهــا يمينيون لــانــخــراط في 
الــســيــاســة بــوصــفــهــا أمـــــراً غــيــر مـــجـــدٍ. ولــكــن إذا 
صوّت المرء، فعليه التصويت للمرشّح الأكثر 
تطرفاً، وذلك بهدف تعزيز الصراع السياسي 

والاجتماعي داخل المجتمعات الغربية«.
ــــارة  يـــتـــابـــع بـــوشـــامـــب: »تــكــتــيــكــهــم الـــمـــفـــضّـــل لإثـ
هـــذه الــتــنــاقــضــات لــيــس الــتــصــويــت، بــل العنف: 
مــهــاجــمــة الأقــلــيــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة كوسيلة 
لإشـــعـــال حــــرب عـــرقـــيـــة. واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
ــعــــارك تـــدعـــو إلـــــى الانـــقـــســـام  الــــنــــاريــــة لإثـــــــارة مــ
بــخــصــوص الــســيــطــرة عــلــى الأســـلـــحـــة. هــدفــهــم 
الــنــهــائــي هـــو انـــهـــيـــار الــحــكــومــة والـــســـعـــي نحو 

مستقبل يُهيمن فيه البيض«.
لـــخّـــص مـــركـــز أبـــحـــاث »قــــانــــون الــفــقــر الــجــنــوبــي« 
بــدقّــة جــوهــر نسخة ســيــاســة »تــســريــع الــفــوضــى« 
الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــــدى مـــجـــمـــوعـــات الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف. 
تــســعــى إيــديــولــوجــيــا تــســريــع الــفــوضــى إلـــى الــدفــع 
وراء الــــطــــور الـــحـــالـــي مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة لــلــوصــول 
إلــى الشكل الأكــثــر قمعاً وحسماً منها. ففي حالة 
مــؤيــدي تــفــوق الــعــرق الأبــيــض، تسريع الفوضى 
يعني الدفع نحو انهيار كبير للمجتمع الحالي غير 
المنظم بسبب عدم الالتزام »بالأولوية العرقية«، 
يــتــم فـــي أعـــقـــابـــه بـــنـــاء مــجــتــمــع فـــاشـــي يـــعـــزز هــذه 
الأولوية، ويحقق المثاليات الواجب توافرها فيه. 
العنف بالنسبة لمؤيدي تفوق البيض ليس أكثر 
مـــن طــريــقــة لتحقيق الـــهـــدف الــســيــاســي. ولــنــكــون 
يعني  الفوضى  تسريع  لهم  بالنسبة  مختصرين، 

تعزيز الإرهاب على أوسع نطاق.
تعود هذه الإيديولوجيا إلى أيّام الحقبة النازية. 
بعد أربعة أسابيع من أداء هتلر لليمين الدستورية 
كــمــســتــشــار لــجــمــهــوريــة فــايــمــر فـــي 1933، أضـــرم 
الــفــاشــيــون الــنــار فــي مــبــنــى الــرايــخــســتــاغ، وألــقــوا 
بــالــائــمــة عــلــى الـــمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة الــيــســاريــة. 
استخدمت الفوضى التي انتشرت لتوطيد قبضة 
الفاشيين على السلطة من خلال التلاعب بالرأي 

ــــذعـــــور. أطـــلـــقـــت مــيــلــيــشــيــات  ــــمـ الــــعــــام الـــخـــائـــف والـ
الحزب النازي هجمات عنيفة وإرهاباً ضدّ جميع 
مــن تــمّ اعــتــبــارهــم غير مــرغــوب بــهــم، الأمـــر الــذي 
أدّى إلـــى تهيئة الــظــرف لــحــصــول الــنــازيــيــن على 

الدعم بشكل أسرع.
حــــــــدث ذات الأمـــــــــر فــــــي إيــــطــــالــــيــــا عــــنــــدمــــا دعــــا 
مــوســولــيــنــي عــصــابــاتــه مـــن أصـــحـــاب الــقــمــصــان 
السلطة، والــتــي بلغت  الــســود للاستيلاء على 
ذروتها في التمرّد الفاشي الناجح في 1922. 
ــــح الـــــمـــــعـــــروف بـــاســـم  ــاجـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــــاشـ ــفـ ــ الـــــتـــــمـــــرّد الـ

»المسير إلى روما« ألهم النازيين بدوره.
ــــذه الــتــكــتــيــكــات مــــن قـــبـــل الــيــمــيــن  اســـتُـــخـــدمـــت هـ
الــــــمــــــتــــــطــــــرف فــــــــي إيــــــطــــــالــــــيــــــا ضــــــمــــــن »ســـــــنـــــــوات 
الـــرصـــاص« الــشــهــيــرة فــي الــســبــعــيــنــات. لــم يكن 
الهدف منها في حينه إسقاط الدولة الليبرالية، 
المتنامية.  اليسارية  المعارضة  بل فقط سحق 
ــاهـــــرت الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــ ــــظـ ــاً مــــــا تـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
الــمــتــطــرفــة، بــالــتــواطــؤ مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
بالادعاء بأنّهم جماعات يسارية، وقاموا بتنفيذ 
أعمال عنف ضدّ القانون، واختطفوا مسؤولين 
عموميين وفــجــروا واغــتــالــوا ودفــعــوا الانهيار 
ــاعـــــي قـــــــدمـــــــاً. تــــاعــــبــــت هــــــــذه الأحــــــــــداث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بالمجتمع الإيطالي ودفعته إلى الفوضى التي 
هيأت الناس لقبول، بل ودعم، اعتقال وتصفية 
آلاف الأشخاص من المعارضين لليمين بذريعة 

استعادة النظام والقانون.
في الثمانينات، قام القيادي في الحزب النازي 
الأمــــريــــكــــي جــيــمــس مـــيـــســـون بـــتـــقـــديـــم مــخــطــط 
لــــحــــرب عـــصـــابـــات واغــــتــــيــــالات وقــــتــــل جــمــاعــي 
ــتـــمـــاعـــي. جـــرت  ــــل تـــســـريـــع الــتــفــكــك الاجـ مــــن أجـ
إعــادة تقديم هذا المخطط مؤخراً في منتدى 
آيـــــرون مــــارش الــــذي يــجــمــع الــنــازيــيــن الــجــدد. 
وفي وسيلتهم الإعلامية »أتوموافن« اعتُبرت 
ــابــــة بــــرنــــامــــج  ــثــ ــــات جــــيــــمــــس مــــيــــســــون بــــمــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ

سياسي للنازيين الجدد.
كــتــابــات مــيــســون ذات تــأثــيــر عــالــمــي أبـــعـــد من 
الـــنـــازيـــيـــن الــــجــــدد. فـــي الـــحـــادثـــة الــمــرعــبــة الــتــي 
جرت في نيوزلندا في 2019، كتب بريينتون 
تــــارانــــت– مــنــفّــذ مــذبــحــة جــامــع نــيــوزلــنــدا– في 
بيانه قسماً خاصاً عنوانه: »زعزعة الاستقرار 
والــتــســريــعــيــة: تــكــتــيــك الـــنـــصـــر«، شــــرح فــيــه ما 
ــهــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره صــــــدى لــ

اليمينية العالمية.   
المتطرفة توظيف  اليمينية  المجموعات  تريد 
تــكــتــيــكــات الــتــســريــعــيــة لــخــلــق حــالــة فــوضــى من 
خلال العنف، تؤدي بالديمقراطيات الليبرالية 
إلــــى الانـــهـــيـــار. لــكــن وعـــلـــى عــكــس تــــارانــــت في 
المنظم  الأمريكي  المتطرف  اليمين  نيوزلندا، 
كان واضحاً في ضرورة إخفاء أهدافه، والدفع 
نــحــوهــا بــصــمــت. رغــــم أنّ مــهــاجــمــة تــظــاهــرات 
»حــيــاة الــســود تهم« بشكل مباشر قــد تفرض 

انتقالًا إلى مرحلة أخرى.
ــبــــت الــــــوقــــــائــــــع، أنّ هــــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات لا  ــثــ تــ
ــــة خــــطــــوة ضــــــدّ مـــصـــلـــحـــة الـــشـــركـــات  ــأيّـ ــ ــقــــوم بـ تــ
ــفــــتــــرس، ولا تــهــتــمّ  والــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي الــــمــ
بــالــمــســاواة والــعــدالــة الــتــي يــنــادي بــهــا الــيــســار، 
وجــمــيــع نــداءاتــهــا لــلــتــوحّــد مــع الــيــســار هــي من 
ضــمــن تكتيك الإخـــفـــاء. لــيــس مــن المنطقي أن 
تستجيب شـــرائـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الــســود 
تــؤمــن بتفوق  لــنــداءات مجموعات  والملونين 
ــذا مــفــهــوم. لــكــنّ التقشف  الـــعـــرق الأبـــيـــض، وهــ
والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــســـتـــمـــرّة بــالــتــراكــم 
تعني بـــأنّ شــرائــح البيض مــن الطبقة العاملة 
قد تقع فريسة لهذه النداءات، وخاصة في ظلّ 

خيانة تنظيماتهم النقابية والحزبية لهم. 
الوعي الطبقي العابر للتقسيمات الثانوية وإعادة 
ــيـــســـاري الــــجــــذري هــــو الــطــريــقــة  بـــنـــاء الــتــنــظــيــم الـ

الوحيدة للوقوف في وجه هذه المجموعات.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

الثورة والأزمة الرأسمالية
ــاء انــفــجــار الـــثـــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى أثــنــاء  جــ
انحسار موجة الــثــورات العمالية فــي أوروبـــا، 
وثـــــورات الــتــحــرر الــوطــنــي فـــي الــمــســتــعــمــرات. 
وكـــانـــت الــصــحــافــة الــرأســمــالــيــة والاســتــعــمــاريــة 
ــقـــول: إن الــــثــــورات قـــد انـــتـــهـــت. وعـــرفـــت تلك  تـ
السنوات باسم: الاستقرار الجزئي للرأسمالية. 
وتــزامــن انـــدلاع الــثــورة عــام 1925 مــع انــدلاع 
ــــريـــــف الـــمـــغـــربـــي،  الـــــثـــــورة الـــصـــيـــنـــيـــة وثـــــــــورة الـ
ــتـــعـــمـــار  ــيــــة ضـــــد الاسـ والانــــتــــفــــاضــــة الإنــــدونــــيــــســ
بعد  الشيوعية  الأممية  وعــرفــت  والإمبريالية. 
هذه الثورات اقتراب موعد الأزمة الرأسمالية، 

والتي انفجرت فعلًا عام 1929.
ــــورات والـــحـــركـــات  ــثـ ــ فـــالانـــحـــســـار فــــي مـــوجـــة الـ
الــشــعــبــيــة كــــان مـــؤقـــتـــاً، بـــل إن الــمــرحــلــة الــعــامــة 
تاريخياً هي مرحلة صعود الثورات والحركات 
والمستعمرات  الرأسمالي  العالم  فــي  الشعبية 

على حد سواء.
إن الــــــبــــــؤس والإمـــــــــــــاق والـــــــجـــــــوع والــــبــــطــــالــــة 
ــكــــان، أدى إلـــى  والـــــظـــــروف الــســيــئــة فــــي كــــل مــ
ــــد حـــــدث  ــقـ ــ ــــد الـــــنـــــضـــــال الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري. فـ ــــاعـ تـــــصـ
حــــوالــــي 11800 إضـــــــراب لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
عامي  بين  المستعمرات،  وشبه  المستعمرات 
1919-1939. حيث وقفت الطبقة العاملة ضد 
الاضــطــهــاد الاســتــعــمــاري. وهــنــا مــوقــع الــثــورة 
الــــســــوريــــة الـــكـــبـــرى ضـــمـــن الـــخـــريـــطـــة الــعــالــمــيــة 

لنضال الشعوب. 

من ميسلون إلى الجلاء
ــــة والــــكــــبــــرى،  ــــســـــوريـ ســــبــــق انــــــــــدلاع الــــــثــــــورة الـ
حـــــــــــدوث الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن الـــــــــثـــــــــورات الــــكــــبــــيــــرة 
والــصــغــيــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ســـوريـــة ولــبــنــان 
بــيــن  ومــــصــــر  وفـــلـــســـطـــيـــن والأردن  والــــــعــــــراق 

عامي 1918-1923. مثل: ثورة إبراهيم هنانو 
فــي الــشــمــال، وثــــورة الــشــيــخ صــالــح الــعــلــي في 
الساحل، وثورات حوران والفرات والجزيرة 
والجولان وثورة العشرين في العراق، إضافة 
إلــــى ثــــــورات مــســتــعــمــرات آســـيـــا وإفـــريـــقـــيـــا بعد 
الأفـــــــق الـــــــذي فــتــحــتــه ثـــــــورة أكــــتــــوبــــر لــشــعــوب 

العالم.
ــنـــــي ضــد  ــ ــــوطـ ــال الـ ــ ــــضـ ــنـ ــ قــــبــــل 100 عــــــــام كــــــــان الـ
الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة يتصاعد فــي سورية 
ــتـــعـــل فــي  ــة تـــشـ ــيــ ــنــ ولـــــبـــــنـــــان. والــــــــثــــــــورات الــــوطــ
الأنحاء السورية 1918-1923. وكما انتصرت 
ــــر الـــحـــربـــيـــة  ــــوزيـ ــبــــرى لـ ــكــ الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة الــ
يــوســف الــعــظــمــة وأبـــطـــال مــيــســلــون والـــثـــورات 
الـــســـوريـــة الــســابــقــة، فــهــي مـــن مــهــدت لانــتــصــار 
الشعب السوري في الإضراب الستيني 1936، 
وعـــبـــدت درب الانــتــصــار فـــي انــتــفــاضــة الــجــاء 
1945، والتي انتهت برحيل آخر جندي أجنبي 
استعماري عن أرض سورية عام 1946. وهنا 
مــوقــع الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى فـــي الــتــاريــخ 

الوطني.

محطات من حياة قائد الثورة
ــلــــطــــان بـــاشـــا  ــثــــل ســ ــــد مــ ــائـ ــ ــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن قـ عــ
الأطـــرش، يتجاهل الــمــؤرخــون عــمــداً أو جهلًا 
محطات عديدة من حياة »قائد جيوش الثورة 
الوطنية السورية العام«. أو يحاولون تشويه 
صـــورتـــه وتـــراثـــه وإلـــصـــاق مــخــتــلــف الــتــســمــيــات 
الــتــي لا تــمــت بــصــلــة إلـــى هـــذا الــقــائــد الــوطــنــي. 

ولندع الوقائع تتحدث عن نفسها باختصار:
شارك سلطان باشا الأطرش في النضال ضد 
العثمانيين، وقـــاد ثـــورة الــســويــداء عــام 1922 
ــثــــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى ســـنـــوات 1925- والــ

1927 ضد الاستعمار الفرنسي.
نـــــزح عـــــام 1927 إلـــــى الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة بــعــد 
انحسار الــثــورة، وعـــاد بعد انتصار الإضـــراب 

في ذكرى قائد الثورة السورية الكبرى

بتاريخ 26 آذار 1982، رحل عن عالمنا سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية 
الكبرى، أو »قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام« كما كان اللقب الذي يوقع به 

نداءات الثورة. وتحول هذا اليوم إلى مناسبة وطنية لإحياء ذكرى سلطان باشا الأطرش 
والثورة السورية الكبرى.

الــســتــيــنــي إلــــى بــــــاده. حــيــث اســتــقــبــلــه الآلاف 
استقبال الأبــطــال فــي دمــشــق والــســويــداء عام 
الـــــجـــــاء وحــــــــوادث  انــــتــــفــــاضــــة  1937. وأثــــــنــــــاء 
29 أيــــار 1945 فـــي دمـــشـــق، انــتــقــلــت الــعــاصــمــة 
الـــســـوريـــة مــؤقــتــاً إلــــى الـــســـويـــداء، حــيــث جــرت 
حركة 29-30 أيــار في السويداء، التي لعبت 
دوراً وتأثيراً في تحقيق الجلاء. وتطوع أبناء 
الــجــبــل لــلــتــصــدي لـــاســـتـــفـــزازات الاســتــعــمــاريــة 
فــي طــرطــوس والــاذقــيــة وتــدمــر وغــيــرهــا من 
المناطق السورية. وحــدث الجلاء في نيسان 

.1946
وفــــي عــــام 1948، اســتــجــاب الــمــئــات مـــن أبــنــاء 
الجبل لــنــداء سلطان باشا الأطـــرش، وذهبوا 
للقتال في فلسطين ضد الاستعمار البريطاني 
العديد  استشهد  وقــد  الصهيونية،  والعصابات 

منهم. 
الـــوطـــنـــيـــة  اتــــفــــقــــت الأحـــــــــــزاب  فـــــي عـــــــام 1953، 
والمستقلون على تأليف جبهة وطنية للنضال 
ــبــــداد الـــشـــيـــشـــكـــلـــي، وشــــــــارك ســلــطــان  ــتــ ضــــد اســ
بــاشــا الأطـــرش عبر ممثلين ينوبون عنه في 
مؤتمر حمص، حيث كانت مختلف الأحــزاب 
والـــهـــيـــئـــات الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــصـــل بــــه فــــي الـــقـــريـــا. 
وتــصــاعــدت الحركة الشعبية فــي جميع أنحاء 
ســــوريــــة بـــعـــد قـــمـــع الإضــــــرابــــــات الـــطـــابـــيـــة فــي 
حلب. ونــزل العمال إلــى الــشــوارع فــي دمشق 
وحـــمـــص وحـــلـــب. وأدى مــؤتــمــر حــمــص إلــى 
تــوقــيــع مــيــثــاق وطــنــي بــمــثــابــة بــرنــامــج للجبهة 

الوطنية. 
حـــدثـــت ثـــــورة فـــي الـــســـويـــداء بـــقـــيـــادة ســلــطــان 
بــاشــا الأطــــــرش، مــمــا أعــطــى الــحــركــة الشعبية 
الــمــتــصــاعــدة وزنــــــاً أكـــبـــر. وأرســــــل الــشــيــشــكــلــي 
حــمــلــة عــســكــريــة إلـــى الـــســـويـــداء والــجــبــل شــتــاء 
ــهـــداء  ــــا عــــــدد مـــــن الـــشـ ــلـــى إثـــــرهـ ــقـــط عـ 1954 سـ
والــجــرحــى وحــــدث نــهــب فــي الـــقـــرى. واضــطــر 
سلطان باشا الأطرش إلى النزوح إلى الأردن 
تحت الأمطار الغزيرة والثلوج الهاطلة. غادر 
الشيشكلي البلاد، فعاد سلطان باشا الأطرش 
بعد أسابيع إلى بلاده، حيث استقبلته الجموع 

استقبال الأبطال مرة أخرى.
أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956، أعلن 
سلطان باشا الأطــرش موقفه المؤيد للنضال 
ضـــد الاســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة فـــي رســـالـــة إلــى 

ــا وقـــــــف ضــد  ــمــ ــــري الــــقــــوتــــلــــي، كــ ــكـ ــ الــــرئــــيــــس شـ
مـــــؤامـــــرات حـــلـــف بــــغــــداد 1956، وأيــــــد تــســلــيــح 
للوقوف  الشعبية  الــمــقــاومــة  الــشــعــب وتشكيل 
ــنــــاء الــحــشــود  ــمــــؤامــــرات. وأثــ فـــي وجــــه هــــذه الــ
الــتــركــيــة والأطــلــســيــة ضــد ســوريــة عـــام 1957، 
ســافــر شــكــري القوتلي إلــى الــســويــداء لإطــاق 
الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة. حــيــث زار مــنــزل ســلــطــان 
باشا الأطرش في القريا وخطب فيه قائلًا: إن 
هذا البيت مكان مقدس، وهو ليس قبلة بني 
مـــعـــروف فــحــســب، بـــل قــبــلــة كـــل مـــن جــاهــد في 
سبيل هذا الوطن لرفع رايته عالياً، كما تحدث 
عن الــثــورة السورية الكبرى عــام 1925 التي 

كان هو من رجالها.  
وعندما اندلعت ثــورة لبنان ضــد حلف بغداد 
ــلـــطـــان بــــاشــــا الأطـــــــرش،  ــــام 1958، أيــــدهــــا سـ عــ
ــــداء  ــــويــ ــــســ ــــد مـــــــن مــــتــــطــــوعــــي الــ ــــديــ ــعــ ــ وســـــــافـــــــر الــ

والجولان وجرمانا للمشاركة فيها.

المراجع التاريخية عن الثورة
نــرفــق أهــــم الـــمـــراجـــع الــتــاريــخــيــة الــتــي تــتــحــدث 
ــــة الــــكــــبــــرى الــــتــــي هــــزت  ــــوريـ ــــسـ عـــــن الــــــثــــــورة الـ
أزمة  الفرنسي، وأوقعته في  الاستعمار  كيان 

داخلية:
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى كــمــا ســردهــا قائدها 
ــلـــطـــان بــــاشــــا الأطــــــــــرش، دار طـــاس  الــــعــــام سـ

 .2008
الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، ثورة سورية 
الـــكـــبـــرى، أســــرارهــــا وعــوامــلــهــا ونــتــائــجــهــا، دار 

الجزيرة، عمان.
ــفــــرجــــانــــي، تـــــاريـــــخ الــــثــــورة  مــــحــــي الـــــديـــــن الــــســ

السورية، 1961.
أدهم آل الجندي، تاريخ الثورات السورية في 

عهد الانتداب الفرنسي، 1960.
فلاديمير لوتسكي، الحرب الوطنية التحررية 
في سورية 1925، ترجمة دار الفارابي 1987.

ســامــة عــبــيــد، الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى على 
ضوء وثائق لم تنشر. 

إحسان هندي، كفاح الشعب العربي السوري، 
فــي  الـــحـــريـــة  مــــعــــارك  زرزور،  فـــــــارس   .1962
ســـوريـــة، 1962. أرشــيــف جــريــدة الأومــانــيــتــيــه 
مــــذكــــرات   .1927-1925 الـــيـــومـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة 

فوزي القاوقجي، مذكرات فارس الخوري. 

سبق اندلاع الثورة 
السورية والكبرى 

حدوث العشرات 
من الثورات الكبيرة 

والصغيرة في 
جميع أنحاء سورية 

ولبنان والعراق 
وفلسطين والأردن 

ومصر بين عامي 
1923-1918



23قاسيون ـ العدد 1011 الإثنين 29 آذار 2021 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

يوم المسرح في حلب 
أقيمت- على مسرح نقابة الفنانين في حلب- احتفالية يوم المسرح 
العالمي والتي تضمنت تكريم عدد من نجوم المسرح الحلبي، إضافة 
إلى تقديم عرض مسرحي وفقرات فنية منوعة. وجرى هذا الاحتفال 
بـــالـــتـــوازي مـــع احــتــفــالات مــمــاثــلــة فـــي عـــدد مـــن الــمــحــافــظــات. وألــقــيــت 
كــلــمــات بــمــنــاســبــة يـــوم الــمــســرح الــعــالــمــي. كــمــا أقــيــم مــعــرض توثيقي 
بهذه المناسبة تحت عــنــوان »مــن ذاكـــره المسرح فــي مدينه حلب« 
لأحد الفنانين الراحلين، وجرى تكريم عدد من الفنانين بمناسبة يوم 

المسرح العالمي، الذي يصادف 29 آذار من كل عام.

مجلة الحياة المسرحية 
صــــدر الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن مــجــلــة الـــحـــيـــاة الــمــســرحــيــة، وخــصــصــت الــمــجــلــة 
ــا الـــجـــديـــد لــلــحــديــث عــــن الـــمـــســـرح الـــــســـــوري، عــبــر  الــفــصــلــيــة مـــلـــفّ عــــددهــ
دراســـــات وأبـــحـــاث رصــــدت بـــدايـــات الــمــســرح فــي ســوريــة مــنــذ الــقــرن الـــ 
19 مع تسليط الضوء على أعــام مسرحيين منسيين، وظواهر حفلت 
إلــى ضــرورة  بها الخشبة السورية فــي دمشق والمحافظات، بالإضافة 
الكتابة عن كتّاب المسرح في سورية خلال مختلف المراحل. كما نشرت 
المجلة مــوادَّ عن مسرحيين سوريين راحلين، وقدم العدد تغطية لعدد 
من العروض المسرحية التي أقيمت في حمص والحسكة والسويداء. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وحــــدد بــيــان صــــادر عـــن دائـــــرة الــدعــايــة 
نــطــاق تطبيق الــشــعــار، واســتــخــدامــه في 
توجيه الدعوات والوثائق والإشعارات 
الـــخـــاصـــة بــفــعــالــيــات الاحـــتـــفـــال والـــدعـــايـــة 

والتقارير الإعلامية. 
وذكــــــــر )هـــــــو خـــــه بــــيــــنــــغ( نــــائــــب رئـــيـــس 
دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب 
ــنــــي ووزيــــــــــــر الـــثـــقـــافـــة  ــيــ الــــشــــيــــوعــــي الــــصــ
والــســيــاحــة، أن عــرضــاً مــســرحــيــاً سيقام 
لــاحــتــفــال بـــالـــذكـــرى الــمــئــويــة لــتــأســيــس 
الـــــــحـــــــزب. وقــــــــــال )هــــــــــو( خــــــــال مـــؤتـــمـــر 
تــســتــعــد  الــــثــــقــــافــــة  وزارة  إن  صــــحــــفــــي: 
المستوى وعالي  رفــيــع  لأداءٍ مسرحي 
الـــجـــودة، وســيــجــري تقديمه عــلــى شكل 

دراما ملحمية واسعة النطاق.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســيــتــم إطــــــاق عـــدد 
كبير مــن الأعــمــال الأدبــيــة والفنية تحت 
عــنــوان »الـــثـــورة«، وستتم إعـــادة إنتاج 
الــدرامــا الكلاسيكية بما في ذلــك الأوبــرا 
الصينية »الــفــتــاة ذات الشعر الأبــيــض« 
وعرض باليه »مفرزة النساء الحمراء«. 

وأشار )هو( إلى أن العديد من الأعمال 
التي تعكس  الجديدة  الصينية  الدرامية 
الجديد،  العصر  فــي  الكبيرة  الإنـــجـــازات 
مــــثــــل: الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر ســتــنــقــل إلـــى 

المسرح.
احتفالياً  معرضاً  بكين  متحف  نظّم  كما 
ــئـــويـــة لـــتـــأســـيـــس الــــحــــزب.  ــالــــذكــــرى الـــمـ بــ
ــيــــن لإقـــــامـــــة ســـلـــســـلـــة مــن  وتـــســـتـــعـــد الــــصــ
الــفــعــالــيــات فــي إطـــار الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــمــئــويــة، وتــشــمــل تــلــك الأنــشــطــة الحملة 
ــاريــــخ  ــلــــيــــم تــ ــــم وتــــعــ ـــلّ ــعـ ــة بـــــشـــــأن تــ ـــيــ ــالـ الــــحــ
الــحــزب، وســيــجــري أيــضــاً تنظيم تجمع 

مئوية الحزب الشيوعي الصيني
نشرت دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الصيني شعار الاحتفال بالذكرى المئوية للحزب. ومن المتوقع 
أن يظهر الشعار في فعاليات احتفالية، ومقالات متنوعة 

مستخدمة في أنشطة الدعاية والتعليم بين الجمهور، حسب 
صحيفة الشعب اليومية. 

حـــاشـــد مــهــيــب، ســيــلــقــي خـــالـــه الــرئــيــس 
ــــو أيــــضــــاً الأمـــيـــن  ــيـــنـــغ- وهــ شــــي جـــيـــن بـ
الــــعــــام لــلــجــنــة الــــمــــركــــزيــــة- كـــلـــمـــة هـــامـــة. 
وسيمنح )شي( أيضاً وسام »الأول من 
يوليو« وشهادة تقدير لأعضاء الحزب 

الذين قدموا إسهامات بارزة.
ــــة أعــــضــــاء  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ ــنــــة الـ ــلــــجــ وســـــتـــــكـــــرم الــ
ــمــــال ومــنــظــمــات  الــــحــــزب الــــبــــارزيــــن، وعــ
الحزب التي حققت تقدماً على مستوى 
ــــا ســـتـــمـــنـــح  ــــمـ ــعــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، كـ ــمــ ــتــ ــمــــجــ الــ
أوســـمـــة تـــذكـــاريـــة لأولـــئـــك الـــذيـــن عــمــلــوا 
ــاً فـــأكـــثـــر كـــأعـــضـــاء فــــي الـــحـــزب.  ــامــ 50 عــ

وسيجري أيضاً تنظيم زيــارات لمنازل 
أعضاء الحزب المكرمين الذين يعانون 
ــــة، والـــــمـــــحـــــاربـــــيـــــن  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ صـــــــعـــــــوبـــــــات مـ
ــداء الـــثـــوريـــيـــن  ــ ــهـ ــ ــــشـ الـــــقـــــدامـــــى، وأســـــــــر الـ
وأعــضــاء الــحــزب الــذيــن فــقــدوا أرواحــهــم 
وهم يــؤدون واجبهم. وسيجري أيضاً 
ــــام وثـــائـــقـــيـــة وبــــرامــــج  ــ إنــــتــــاج ونــــشــــر أفـ
ومقطوعات  تلفزيونية  ودرامــــا  خــاصــة 
مـــوســـيـــقـــيـــة وعــــــــروض راقــــصــــة وأفـــــــام، 
وتجميع وإصـــدار مطبوعات كبرى، ما 
يشمل كتاباً عن تاريخ الحزب في مئة 

عام.

شملت انتفاضة الجلاء مناطق واسعة من المدن والأريــاف السورية 
ربــيــع 1945. وكــــان أبـــنـــاء الــقــامــشــلــي وحــمــص يـــحـــررون ديـــر الــــزور، 
وأبناء دير الزور وحمص ودمشق يحررون عين ديوار والقامشلي 
وعــــامــــودا. وأبـــنـــاء حــمــص والأردن وأرمــيــنــيــا يـــحـــررون دمـــشـــق. في 
الصورة مظاهرة فلاحية مسلحة بالعصي تطالب بجلاء الأجنبي عن 

أرض سورية عام 1945. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/03/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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آخر صرعات الموضة: كراهية الآسيويين!

	ǧنور أبو فرّاج

فوبيا الآسيويين
بــــدأت وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة مــؤخــراً 
ــنــــامٍ مــن  ــتــ ــار مــ ــيــ ــــن تـــشـــكـــل تــ بـــالـــحـــديـــث عـ
فـــوبـــيـــا الأجــــانــــب وكـــراهـــيـــة الأســـيـــويـــيـــن، 
الــذي يــزداد في شــوارع المدن الغربية، 
وتــــحــــديــــداً أمــــريــــكــــا، إذ لا تـــتـــوقـــف حـــدة 
ــنــــد حـــــــــدود الـــعـــنـــف  ــــم الــــكــــراهــــيــــة عــ ــــرائــ جــ
ــقــــات، بــل  ــايــ ــمــــضــ ــائــــم والــ ــتــ ــلـــفـــظـــي والــــشــ الـ
تــصــل إلـــى حــد الأذى الــجــســدي، خاصة 
مع تسجيل أعــداد متزايدة من حــوادث 
الاعــــتــــداء الـــتـــي تــضــمــنــت الـــضـــرب وكــيــل 
اللكمات لأشخاص من أصــول آسيوية، 
كانت بعضهن نساء طاعنات في السن. 
تكلل كل ذلــك الــعــداء بحادثة إطــاق نار 
فــــي ثــــاثــــة مــــراكــــز لـــلـــتـــدلـــيـــك فــــي مــنــطــقــة 
أتــانــتــا فـــي ولايــــة جــورجــيــا الأمــريــكــيــة، 
تركت ورائها 8 قتلى معظمهن نساء من 

أصول آسيوية. 
كـــمـــا يــــبــــدو، كـــــان الــــعــــام الـــمـــنـــصـــرم عـــامـــاً 
ذهـــــبـــــيـــــاً بــــالــــنــــســــبــــة لـــــمـــــروجـــــي نــــظــــريــــات 
للعرق  المتعصبة  والـــتـــيـــارات  الــمــؤامــرة 
ــنـــاخ  الأبــــــيــــــض. عـــــــزز تــــوجــــه هــــــــؤلاء الـــمـ

الــســيــاســي فــي عـــدة دول أوروبـــيـــة، إلــى 
جانب صعود التيارات اليمنية المتطرفة 
وظروف الشحن والضغط النفسي التي 
تركتها تجربة الحجر الصحي والتهديد 
ــيــــرون،  ــثــ ــيـــشـــه كــ ــعـ الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي يـ
فــخــرج كــل ذلـــك عــلــى شــكــل مــوجــات من 
التعصّب والكراهية. وكان لا بد من لوم 
أحـــــدٍ مـــا عــلــى كـــل مـــا يــحــصــل، لا بـــد من 
تــوجــيــه كـــل هــــذا الــغــضــب نــحــو عــــدوٍ مــا، 
واتـــفـــق الــكــثــيــرون عــلــى تــســهــيــل الــمــهــمــة 
الجديد كل  العدو  على أنفسهم واعتبار 

شخص يمتلك ملامح آسيوية. 

الآخر الجديد
مــن الــافــت لــانــتــبــاه، أن عــدد الــحــوادث 
مع  طــــرداً  يتناسب  وكثافتها  العنصرية 
تدينها.  التي  الإعلامية  التغطيات  كثافة 
ــــح يــمــكــن الــــقــــول: إن  أي: بــكــلــمــات أوضــ
الإعلام لا يكاد يلعب دوراً إيجابياً على 
الإطــاق في التخفيف من تلك الجرائم، 
بل على العكس يبدو أن كثرة الكلام في 
الــمــوضــوع تــزيــد الــطــيــن بــلــة. كــمــا لــو أن 
أفــكــاراَ متعصبة مسبقة  الــذيــن يمتلكون 
ــكــــارهــــم تــلــك  يـــتـــشـــجـــعـــون فــــي تـــحـــويـــل أفــ
إلى أفعال وسلوكيات عنيفة، مدفوعين 
بـــالـــحـــمـــاس والــــشــــحــــن الانــــفــــعــــالــــي الـــــذي 
ــيـــهـــم وســـــائـــــل الإعــــــــــــام، حــتــى  تــــحــــفــــزه فـ
حينما تُدين هذه السلوكيات وتندد بها. 
لــيــس الــمــقــصــود بـــذلـــك تــشــجــيــع التعتيم 
على حـــوادث مــن هــذا الــنــوع وتجاهلها 
ــقــــصــــود  مـــــــن قـــــبـــــل الإعــــــــــــــــام، وإنـــــــمـــــــا الــــمــ
تــقــديــم نــقــد لــلــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــاطــى بها 
الإعـــــام الــغــربــي مـــع ظـــاهـــرة الــعــنــصــريــة 
اقتراح  أو  بتحليلها،  يقوم  ككل، وكيف 

الحلول للتصدي لها. 
قلما يفطن الإعلام الغربي للسياق، فهو 
يــتــعــامــل مـــع مـــوجـــات الــكــراهــيــة هـــذه كــلٌ 

ــــدة؛ الـــيـــوم كــراهــيــة الآســيــويــيــن،  عــلــى حـ
وفـــــــي الأمـــــــــس كــــراهــــيــــة ذوي الـــبـــشـــرة 
الـــســـوداء، وقــبــل ذلـــك كــراهــيــة المُنقبات 
والمسلمين. وكثيراً ما يُرجع كل موجة 
منها لأسباب مباشرة مختلفة، ويعالجها 
بـــصـــورة مــســتــقــلــة، كــأنــهــا تــحــصــل لــلــمــرة 
الأولــــى، دون أن يفطن إلــى أن جذرها 

ومسبباتها في العمق واحدة.  
لكن لفهم ما يحصل حقاً، يمكن اختصار 
حــــيــــاة الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــحــبــكــة مــبــســطــة 
تــشــبــه إلــــى حــــدٍ كــبــيــر قــصــص الأطـــفـــال: 
»كــــان الــرجــل الأبـــيـــض، الــغــربــي، يعيش 
حياة آمنة وهانئة، يمتلك عملًا مستقراً 
وفائضاً من المال، قبل أن يأتي الغريب 
ــــة  ــــويـ ــيــــه كـــــــل شـــــــــــــيء«. وهـ ــلــ ويــــــــخــــــــرّب عــ
الـــغـــريـــب هــنــا مــخــتــلــفــة فـــي كـــل مـــــرة. في 
زمــــــــن الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة كــــــــان الاتـــــحـــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مــــصــــدر الــــخــــطــــر، واســـتـــمـــر 
الأمر على تلك الشاكلة وقتاً طويلًا. ثم 
جاءت هجمات 11 سبتمبر لتحدد هوية 
ــلـــم، ومــــهــــدّت  الــــغــــريــــب بــــالإرهــــابــــي الـــمـــسـ
حــــــــــــــوادث الاضــــــــطــــــــرابــــــــات فـــــــي الــــــداخــــــل 
الأمــــريــــكــــي لــتــغــيــيــر لـــــون بــــشــــرة وهــيــئــة 
»الــــغــــريــــب« لــيــصــبــح الـــشـــخـــص الأســـــود 
ــاهــــل الــــــــذي يـــعـــيـــش فـــــي الــــضــــواحــــي  الــــجــ
الفقيرة، ولا يتوانى عن ارتكاب الجرائم 
والسرقة وافتعال المشكلات. أما اليوم 
فالإصدار الأحدث للغريب مصدر الخطر 
استقر على ذوي البشرة الصفراء الذين 
ســيــتــم وســمــهــم لـــســـنـــوات كــثــيــرة قــادمــة 

باسم وباء كورونا. 
يــذكّــر الــكــام الــســابــق بمقطعٍ كتبه زيــاد 
الرحباني في مسرحيته »شــي فاشل«، 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــنــــمــــا ســـــخـــــر مـــــــن الــ ــيــ حــ
الــهــانــئــة الــتــي يــأتــي الــغــريــب دائــمــاً ليهدد 
وجودها. زياد رحباني سخر أيضاً من 
اخــتــاف وتــغــيّــر هــويــة هـــذا الــغــريــب في 

كل مرة. ولذلك يمكن القول: إن وجود 
»الغريب« أو »الآخر الجديد« كما تطلق 
عليه الكتابات الأكاديمية، جوهري جداً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــجــمــيــع الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وبالأخص للمنظومة الغربية في نطاق 
ــالــــي. لأن هــــــذا الـــغـــريـــب  ــا الــــحــ ــنـ مـــوضـــوعـ
هـــــو مــــصــــدر الـــتـــهـــديـــد والــــخــــطــــر ومــنــبــع 
الخوف، وهو الشمّاعة التي تُعلّق عليه 
المشكلات، ومن أجل التصدي له تُشن 
الــــــحــــــروب، الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــهـــا والــــنــــوويــــة 

والبيولوجية. 
تــســتــنــد مـــنـــظـــومـــة الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
ــنــــة  ــيــ ــا بــــــــوجــــــــود مــــــــخــــــــاوف دفــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرفـ ــعـ ــ مـ
لــــدى الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة مـــن خــســارة 
الـــمـــكـــتـــســـبـــات والـــــفـــــوائـــــد الــــتــــي ضــمــنــتــهــا 
ــة. كــمــا  ــقــ ــابــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــســ
ــنــــاس ضــمــن  ــــواد الأعــــظــــم مــــن الــ ــــسـ أن الـ
ــانــــوا يــــدركــــون بـــأن  هـــــذه الــمــجــتــمــعــات كــ
الــحــال لا يمكن أن يستمر كما هــو، في 
حــيــن تــســتــأثــر بــلــدانــهــم بــالــنــســبــة الأكــبــر 
مــــن مــــقــــدرات الـــكـــوكـــب، وتــــتــــرك الــفــتــات 
لـــبـــلـــدان الــنــخــب الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث. ولــهــذا 
هـــم دائـــمـــو الــشــعــور بــالــتــهــديــد والــخــطــر، 
لأنهم يعلمون بأنهم يمتلكون الكثير كي 

يخسروه. 
وبالتالي، لا يخفى اليوم على أحــد: أن 
مـــوجـــة كـــراهـــيـــة الآســـيـــويـــيـــن وتــحــمــيــلــهــم 
ــــل فــــــــي الــــــعــــــالــــــم تــــخــــدم  ــــصـ ــــحـ ذنـــــــــــب مــــــــا يـ
بصورة أو أخرى حرب الدول المهيمنة 
اقــــتــــصــــاديــــاً ضـــــد صــــعــــود الــــصــــيــــن كـــقـــوة 
نوعاً  الأمـــر  ليس  اقتصادية وسياسية. 
مــــن الـــمـــصـــادفـــة، فــالــتــغــيــيــر الـــمـــتـــوقـــع فــي 
المناخ الدولي كان يستلزم خلق فزّاعة 
جديدة تُرهب الناس وتهدد وجودهم. 
وصــــــــدف هـــــــذه الـــــمـــــرة أن يــــكــــون لـــهـــذه 
الــفــزّاعــة بــشــرة صــفــراء وعــيــون صغيرة 

ضيّقة. 

ترددت طوال العام المنصرم دعابة سمجة تُكيل اللعنات 
لأول شخص آسيوي تناول حساء الخفافيش، وجلب بذلك وباء 

كورونا للعالم أجمع. وعلى الرغم من أن تلك العبارات كانت 
تقال بشكلٍ أو بآخر على سبيل المزاح، لكنها تعكس في العمق 

توجهاً عالمياً بدأ يتكرس حول كراهية الآسيويين، وتحميل 
الملايين منهم مسؤولية نشأة وانتشار فايروس كورونا. تبدو 
تلك الخرافة المتعلقة بحساء الخفافيش عصيّة على الزوال، 

لا تُسكتها التقارير والتحقيقات التي ما زالت عاجزة عن 
تحديد الزمان والمكان الفعليان لنشأة الفايروس قبل انتشاره 
في مدينة ووهان الصينية. وهذا أمرٌ ليس بالجديد، فالطاعون 

أو الحمى الإسبانية لم تكن إسبانية البتة، ومع ذلك فشلت 
عشرات السنين التي انقضت في تعديل اسمها. 

يذكّر بمقطعٍ 
كتبه زياد 

الرحباني في 
مسرحيته »شي 

فاشل« حينما 
سخر من القرية 
اللبنانية الهانئة 

التي يأتي الغريب 
دائماً ليهدد 

وجودها


